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 تمھید

ھذه قضیة من القضایا الفقھیة التي كثر فیھا الجدل بین أھل الحلّ وأھل التحریم إلا أن الفقھاء 
ّین موقف الإباحة معتبرین ھذا الموقف  تجاوزوا حدود الموقف الفقھي وأعلنوا الحرب على المتبن

 نصرة للفحشاء ودعوة الى الزنا..

ي مواجھة المخالفین لنھجھم ذلك الموقف ومثل ھذا الموقف المتطرف إنما یعكس منھج الفقھاء ف
 الذي ینبع من اعتقادھم أنھم أھل الحق والطائفة الناجیة من النار المنصورة من الله سبحانھ.

ولیست قضیة زواج المتعة التي نناقشھا في ھذا الكتاب سوى واحدة من تلك القضایا الخلافیة 
مة التي أدّت الى قلب الحقائق وتحویل الفروع التي تلقى الضوء على أزمة التناول الفقھي تلك الاز

 الى أصول وخلط الفقھ بالعقیدة من أجل احراج الخصوم وارھاب المخالفین.

والفقھاء في مواجھة القائلین بإباحة زواج المتعة استخدموا سلاح الارھاب الفكرى بخلط زواج 
ما دام ھذا الزواج صورة من  المتعة بالزنا، وبالتالى دخلت القضیة دائرة الأصول والعقائد إذ

صور الزنا. فمعنى ھذا أن الذي سوف یقدم علیھ من المسلمین سوف یقع في دائرة الحرام. وأن 
الذي یقول إباحتھ كأنھ یبیح الحرام ومثل ھذا الموقف یدخلھ في دائرة الاستحلال أى استحلال ما 

 حرم الله وھو كفر.

ّ المسلمون من ساحة الاجتھاد ح ول ھذه القضیة وغیرھا من القضایا التي یتطلب من ھنا فر
 الخوض فیھا كسر العدید من الحواجز التي وضعھا الفقھاء والتي تراجع الكثیر من الكتاب 

 ]ــ٨ــ[

 والباحثین أمامھا، وأول ھذه الحواجز الروایات..

د تحریم زواج المتعة.  ّ ٍّ من الروایات التي تؤك ن الفقھاء في موقفھم بكم لكن الجانب ولقد تحصّ
ً، بل إن روایات الحظر یمكن أن تدعم موقف  الآخر لدیھ ما یدعم بھ موقفھ من الروایات أیضا

 القائلین بالإباحة..



ومادام قد تساوى الموقفان فإن القضیة بھذا تدخل في الدائرة الفقھیة التي یجوز الاخذ والرد 
العلمي عذر الفقھاء للطرف الآخر طالما ھو  فیھا. والتي توجب من باب الموضوعیة والادب
 متسلح بالدلیل الذي یبرھن بھ على صحة اجتھاده..

 وفي دائرة ھذا الكتاب سوف نعرض لادلة الطرفین:

 الذین یقولون بالتحریم..

 والذین یقولون بالإباحة..

ا تحوم وسوف نقوم بمناقشة أدلة الطرفین مع إلقاء الضوء على قضیة تطبیق زواج المتعة وم
 حولھ من شبھات.

مھ وقد آن الاوان لیبرز  ّ ٍّ من الروایات والفتاوى التي تحر ً تحت كم لقد ظلّ زواج المتعة مطمورا
ّ الحاجة لھا الیوم..  من جدید ویؤدي دوره ورسالتھ التي شرع لأجلھا والتي بات مجتمعنا في أمس

 
 صالح الوردانى 

 القاھرة 
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 ما ھو الزواج..؟

 
فھي الكلمة المتداولة  ( نكاح )وإنما یستخدمون مكانھا كلمة  ( زواج )لا یستخدم أھل الفقھ كلمة 

 في كتب الفقھ وعلیھا مدار البحث بین الفقھاء.

 والنكاح في اللغة ھو الضم والجمع..

فھ الاحناف بقولھم: النكاح عبارة عن ضم وجمع مخصوص وھو الوطء لأن الزوجین  ویعرّ
 )١حالة الوطء یجتمعان وینضم كل واحد الى صاحبھ حتى یصیرا كالشخص الواحد..(

صریحھم بأنھ وقد صرح فقھاء الحنفیة بأنھ حقیقة في الضم ولا منافاة بین ھذا التصریح وبین ت
 )٢حقیقة في الوطء لأن الوطء من أفراد الضم والموضوع للأعم حقیقة في كل فرد من أفراده..(

فھ المالكیة بقولھم: النكاح حقیقة التداخل ویطلق في الشرع على العقد والوطء ، وأكثر  ویعرّ
 )٣استعمالھ في العقد ، والصحیح أنھ لا یطلق على الصداق..(

النكاح حقیقة شرعیة في العقد مجاز في الوطء كما جاء في القرآن ویرى الشافعیة أن 
 )٤والأخبار.(

 ویرى الحنابلة أن النكاح في الشرع ھو عقد التزویج فعند اطلاق 

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 .٢انظر الاختیار شرح المختار ح  -١
 .٢انظر فتح القدیر ح  -٢
 .٣انظر مواھب الجلیل ح  -٣
 ..٢لباجوري على شرح متن ابي شجاع ح حاشیة ا -٤

 ]ــ١٢ــ[
 



 )١لفظھ ینصرف إلیھ ما لم یصرفھ عنھ دلیل. فھو حقیقة في العقد مجاز في الوطء.(

ً وقیل بل ھو حقیقة في الوطء مجاز في  وقال بعض الحنابلة: إنھ حقیقة في العقد والوطء جمیعا
 )٢العقد..(

 على ثلاثة أوجھ: ویحدد الفقھاء حالات الناس بالنسبة للنكاح

 الأول: الخائف على نفسھ من الوقوع في المحضور بتركھ النكاح مع قدرتھ على مؤنتھ..

 الثاني: المالك لنفسھ والمھیمن على شھوتھ مع قدرتھ على القیام بأعباء الزواج..

..ً ً ومادیا  الثالث: من لا قدرة لھ على الزواج جنسیا

 وبالنسبة للحالة الاولى فإن الفقھاء یرون وجوب الزواج وفرضیتھ على من یعیشھا..

وبالنسبة للحالة الثانیة فھناك خلاف بین الفقھاء، ففى الوقت الذي یرى فیھ الاحناف أنھ واجب 
 عیني، یرى المالكیة أنھ لا یخرج عن دائرة المندوب، بینما یرى الشافعیة والحنابلة الاستحباب..

یما یتعلق بالحالة الثالثة فإن الاحناف والشافعیة والحنابلة یرون كراھة النكاح في ھذه الحالة وف
والتفرغ للعبادة أولى وأفضل، بینما یرى المالكیة حرمتھ لمن عجز عن الجماع والنفقة من كسب 

 )٣حلال.(

 ویحدد بعض الفقھاء أركان الزواج فیما یلى:

 الاول: الصیغة..

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 .٣انظر المغني لابن فدامة والشرح الكبیر على متن المقنع ح  -١
 انظر المرجعین السابقین.. -٢
 انظر النكاح والقضایا المتعلقة بھ لاحمد الحصري.ط القاھرة . -٣

 ]ــ١٣ــ[
 الثاني: المحل..

 الثالث: الشھود..

 الرابع: العاقد..

 الزواج خمسة ھي  صیغة وزوجة وشاھدان وزوج وولى. ویرى آخرون أن أركان

 )١ویرى بعض الفقھاء أن الشھود لیسو من أركان النكاح..(

وجمیع ھذه الاركان المذكورة ھي محل خلاف بین الفقھاء باستثناء الإیجاب والقبول فھو الركن 
دوا بالاركان الاخرى الوحید محل الاتفاق بینھم. وقد اقتصر الحنفیة على ھذا الركن وحده ولم یعت

 )٢التي تبناھا فقھاء المالكیة والشافعیة والحنابلة وغیرھم ..(

ویرى الأحناف أن اقتران عقد النكاح بالشروط الفاسدة لا یفسده بل یلغى الشرط ویصح العقد، 
وعلى ھذا الأساس أجازوا عقد المحلل باعتبار أن شرط التحلیل في العقد مخالف للشرع یعتبر 

 ً  )٣ویصح العقد..(ملغیا

.. ً  ویعرف الأحناف عقد الزواج بأنھ عقد وضع لتملك المتعة بالأنثى قصدا

 ویعرفھ المالكیة بأنھ عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمیة.

 ویعرفھ الشافعیة بأنھ عقد یتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزویج أو ترجمتھ..



 یھ لفظ إنكاح أو وعرفھ الحنابلة بأنھ عقد التزویج أى عقد یعتبر ف

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 انظر النكاح والقضایا المتعلقة بھ والمراجع السابقة.. -١
 انظر المراجع السابقة.. -٢
 المراجع السابقة.. -٣

 ]ــ١٤ــ[
 )١تزویج أو ترجمتھ..(

 وبعد ھذه المقدمة الفقھیة في تعریف النكاح یطرح السؤال التالي: ما ھو ھدف الزواج؟

 ھل ھو تكوین الاسرة..؟

 أم تحقیق الاشباع الجنسي..؟

ً..؟  أم تحقیق الامرین معا

ً للرجل كما  ً. فقد خلق الله المرأة سكنا والحق أن رسالة الزواج تھدف الى تحقیق الامرین معا
ً للمرأة..  خلق الرجل سكنا

الزواج فنحن لا ولیس من المعقول إغفال العامل الجنسي ودوره في استقرار الأسرة واستمرار 
ً لھم غرائزھم وشھواتھم التي تشكل الدافع الاكبر نحو  نواجھ رسلا معصومین وإنما نواجھ بشرا
الزواج، فإذا ما حدث خلل أو تقصیر في الجانب الجنسى فإن مستقبل ھذا الزواج سوف یكون 

ً ولن تفلح المثالیة والقیم في تحقیق الاستقرار والدیمومة لھ..  مھددا

ع الجنسى الغریزى ھو الدافع الاول الذي یدفع بالرجل نحو الاقتران بالمرأة ویأتي بعده إن الداف
 الدافع الاسري أي الانجاب وتكوین الاسرة..

ولا یمكن القول ان الرجل المتقدم للزواج الیوم قد وضع في حسابھ اھداف الزواج ورسالتھ أو 
یقترن بھا بل ھو حال أسرة الزوج وأسرة ھو على وعي بھذا الامر. كذلك حال الفتاة التي سوف 

الزوجة فالجمیع قد أغفل ھذا الامر الھام وصب اھتمامھ وتفكیره في المحیط المادي أى توفیر 
إمكانیات الزواج، فالزوج الصالح في نظر الأسر الیوم ھو القادر على القیام بأعباء الزواج 

 وتكالیفھ أما ثقافتھ 

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 المراجع السابقة.. -١

 ]ــ١٥ــ[

 ووعیھ بأھداف الزواج ورسالتھ فتلك قضیة لا تشغل بال القوم..

من ھنا فإن حالة الزواج الیوم ھي حالة مادیة بحتة تقوم على أساس المادة والشھوة الجنسیة ولا 
 تضع في حسابھا أھداف الزواج ورسالتھ والأھلیة لتحمل مسئولیتھ..

الصورة من التطبیق العشوائي للزواج الكثیر من المشكلات التي تؤدي ولقد نتجت عن ھذه 
ً الى الانفصال بین الزوجین وسقوط الاسرة بعد فترة قصیرة من تأسیسھا.  غالبا



ونحن الیوم نواجھ حالات من الزواج الدائم سرعان ما تتحول الى زواج مؤقت بسبب خلافات 
 وتنافر وعدم وعي وخلافھ..

أن مستقبل الاسرة أو مستقبل الزواج أمر لا یرتبط بمسألة الدیمومة بقدر ما إذن یمكن القول 
 یرتبط بمدى وعي الزوجین وتمسكھما بالقیم والأخلاق..

 فالوعى والقیم والأخلاق ھي التي تحفظ الزواج وتحقق الاستقرار والدیمومة لھ..

م والأخلاق ھي التي تحفظ ومثل ذلك ینطبق على الزواج المؤقت : زواج المتعة إن الوعي والقی
 ھذا الزواج ولا تخرج بھ عن ھدفھ ورسالتھ على ما سوف نبین..

لقد فرضت المشكلة الجنسیة نفسھا على واقعنا وبات من الضروري مواجھتھا وحسمھا لا 
التھرب منھا ومحاصرتھا بشتى المواعظ والزواجر. وقد زاد ھذه المشكلة حدة حالات الاختلاط 

 شابات والرجال والنساء في شتى المیادین والمجالات..بین الشباب وال

ان الاسلام لا ینكر الطاقة الجنسیة ولا یكبتھا بل یعترف بھا وییسر السبل لتفریغھا بالطرق 
 المشروعة التي تحقق المصلحة وترفع الضرر.

 ]ــ١٦ــ[

ا (یقول تعالى  َ َو ھ ُّ الشَّ ب ُ ِ ح َّاس ِلن َ ل ِّن ی ُ ا ز َ ِ و ِّسَآء َ الن ن ِ َ  تِ م ِین َن ْب  )١..()ل

ا (ویقول سبحانھ  َ ْھ یَ ل ِ ْ إ ُوا ن ُ ك ْ ِّتسَ ا ل ً اج َ َزو ْ أ ُم ك ِ سُ ْف ن َ ْ أ ن ِّ ْ م م ُ كَ َ ل قَ ل َ ْ خ َن ِ أ ھِ ـَات ای َ ْ ء ن ِ م َ  )٢)(و

ِل علیھا الانسان ، إن غریزة الجنس لا یمكن مقاومتھا بل یجب الاعتراف بھا  ب ُ كغریزة فطریة ج
ً للفوضى الجنسیة ، وإشاعة الإباحیة ، والحیلولة دون الانحراف نحو  واعترف بھا القرآن ، وحسما

 الزنا فإننا نقف أمام ثلاثة حلول:

 الأول: كبت الشھوة الجنسیة..

 الثاني: النكاح الدائم..

 الثالث: نكاح المتعة..

ل ضد الفطرة ونتیجتھ مضاعفة الاضرار النفسیة والاجتماعیة التي وبالنسبة للحل الأول فھو ح
من الممكن أن تؤدي بصاحبھا الى الانتحار أو إحداث ردّ فعل عكسي یدفعھ نحو ممارسة 

 الاغتصاب وارتكاب الجرائم الجنسیةّ ، وھي حالات واقعة على ساحة المجتمع الیوم..

ّ ھذا السلاح والسلاح الوحید الذي من الممكن أن یكبت الش ھوة الجنسیة ھو سلاح الدین، غیر أن
ً بعد انسحاب الدین من الساحة أمام التیارات الوافدة التي ھیمنت علیھا بدعم  قد ضعف كثیرا

 الحكومات المعاصرة. ولم تبق منھ سوى صورة باھتة مشوھة عاجزة عن مواكبة الواقع.

ً لما كانت ھناك مشكلة ثم إن أما الحل الثاني فتعترضھ الكثیر من الصعوبات ولو كا ن میسورا
 الزواج الدائم في حالة تحقیقھ قد لا یحل المشكلة الجنسیة وبالتالي تبقى المشكلة قائمة رغم تحقق 

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 .١٤سورة آل عمران:  -١
 .٢١سورة الروم:  -٢

 ]ــ١٧ــ[



 الانفصال. الزواج مما یدفع بالزوج أو الزوجة الى الانحراف أو

ً نفسھ على الواقع كبدیل  ویبقى الحل الثالث المتمثل في الزواج المؤقت أو زواج المتعة فارضا
شرعي وواقعي لمواجھة حالة اجتماعیة قائمة تتفاقم بشكل مستمر وتتركز في تلك القطاعات 

 ضیق السبل..الشبابیة التي تأخر بھا سن الزواج رغم أنفھا نتیجة لمتغیرات العصر وقلة الحاجة و

ً كحل جذري وبدیل واقعي لحالة متفاقمة تھدد أمن  إن الزواج المؤقت إنما یفرض نفسھ اجتماعیا
 المجتمع وتفتح الأبواب أمام الانھیار الاخلاقي وشیوع الفاحشة..

ویبدو لنا من خلال ما استعرضنا من تعریفات الفقھاء لمفھوم الزواج أن الوطء (اللقاء الجنسي) 
ً..ھو التطبی  ق الحقیقي للزواج وبدونھ یصبح الزواج ھامشیا

وإذا كان الوطء ھو ھدف زواج المتعة فإن ھذا الزواج لا یخرج بالتالي عن الرسالة الحقیقیة 
 للزواج..

وكم من حالة من حالات الزواج الدائم لا یتحقق فیھا الوطء..فھل یعني ھذا أن مثل ھذه الحالات 
 ؟لا ینطبق علیھا مفھوم الزواج.

وكم من حالة من حالات الزواج الدائم لا تتحقق لھا الدیمومة فھل یعني ھذا أنھا تخرج عن 
 مفھوم الزواج..؟

ً من ضروب الزنا  إن القضیة تنحصر في أن الفقھاء لا یعترفون بزواج المتعة ویعتبرونھ ضربا
القبول وتسمیة لكن الحقیقة أن ھذا الزواج یشتمل على الشروط الشرعیة وعلى رأسھا الایجاب و

المھر وخلو الزوجة من الموانع الشرعیة على ما سوف نبین وھو بھذا لا یخرج عن مفھوم الزواج 
 في شيء..

 ]ــ١٨ــ[

 

 ]ــ١٩ــ[

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 أزمة التناول الفقھي

 

 

 ]ــ٢٠ــ[

 

 ]ــ٢١ــ[

 
والقضایا والاحداث التي تتطلب إن ھناك مقدمة ضررویة لمعرفة منظور الفقھاء للنصوص 

ً في مواجھتھا..  أحكاما

وبدون فقھ ھذه المقدمة لن یتیسر لنا الوصول الى حكم قاطع في قضیة زواج المتعة إذ أن 
 ً ً منعیا الفقھاء ابتدعوا الكثیر من القواعد والموانع التي أضفوا علیھا المشروعیة وأصبحت سدا

 )١ن الخوض في أیة قضیة ھي محل اجماع عندھم..(یحول بین الباحثین وأصحاب العقول وبی

وسوف نعرض ھنا لھذه القواعد والمفاھیم ومدى انعكاسھا على قضیة زواج المتعة خاصة ، 
 تلك القواعد والمفاھیم التي تتركز فیما یلى:

 الروایات..  - ١

 التأویل والتبریر.. - ٢

 الرجال.. - ٣

 الناسخ والمنسوخ.. - ٤

 الامامة.. - ٥

 التعتیم.. - ٦

 النقل.. - ٧

أما الروایات فھي الركیزة الاولى التي یعتمد علیھا الفقھاء في أحكامھم ویبنون على أساسھا 
 منظورھم تجاه القضایا العقائدیة 

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 انظر لنا كتاب العقل المسلم بین أغلال السلف وأوھام الحلف. -١



 ]ــ٢٢ــ[
 والفقھیة وحتى السیاسیة..

ً في استخدام الروایات والتي تجاوزت حدود  ً كبیرا والمتأمل في طرح الفقھاء یجد إفراطا
الاستدلال لتتحول الى سلاح یشُھر في وجھ الخصوم والمخالفین فیجب ان یتوقف العقل ویحرم 

بطرقھم فمقامھا مقام النص  آلھ)(صلى الله علیھ والاجتھاد أمام الروایات التي یثبت نسبتھا الى الرسول 
 القطعي الذي یوجب الاخذ بھ والتقید بحكمھ..

ٌ على إعمال العقل والاجتھاد في مواجھة أیة  ویرى ابن حنبل أن الاخذ بالروایة الضعیفة مقدم
ّي الروایة وإن كانت ضعیفة أولى من اصدار حكم على أساس العقل.  قضیة حادثة ، أي أن تبن

ّى الفقھاء  مفھوم التوفیق بین الروایة والقرآن باعتبار أن الروایة ھي تبیین للقرآن وتفصیل ویتبن
ّوا الروایات المناقضة للقرآن والتي تضیف  لھ غیر أنھم أفرطوا في استخدام ھذه القاعدة حتى تبن

ً جدیدة فوق أحكامھ وفوق ھذا تبنوا فكرة نسخ النص القرآني بالروایة على ما سوف نبینّ..  أحكاما

ینبع ھذا الموقف المغالي تجاه الروایات من كونھم یشعرون بضآلة كبیرة وعجز شدید أمام و
ال أوجھ  ّ ن بالروایات، إذ أن القرآن حم الاتجاھات المناوئة لھم ، ذلك الأمر الذي دفعھم الى التحصّ
ولن یجدوا في نصوصھ العون والدعم لأفكارھم وھو ما تتحصن بھ الاتجاھات الاخرى في 

 تھم..مواجھ

وسوف نرى من خلال عرض موقف الفقھاء من زواج المتعة مدى ھیمنة الروایات على ھذا 
 الموقف..

ویعتقد الفقھاء في صحة كتابي البخاري ومسلم صحة مطلقة وأنھما أصحّ كتابین بعد كتاب الله 
 ومن ثم فإن نصوصھما غیر قابلة 

 ]ــ٢٣ــ[

 )١للرد وأحكامھما قطعیة الثبوت..(

وینبغي لنا ھنا أن نعرض منھج الفقھاء في الروایة لیتبینّ لنا مدى خلل ھذا المنھج وأنھ لا یخرج 
ّ بناء حكم بالتحریم على أساس  ّ فإن ً ابتكرتھ عقول فقھاء الحدیث فمن ثم ً وضعیا عن كونھ اجتھادا

 روایة أمر لا یخلو من الشك..

ة حقائق یجب الالمام بھا حول الروایة  ّ  وما یتعلق بھا:إن ھناك عد

ّ الروایات التي تنسب الى الرسول  رویت بالمعنى ولم یقل أحد من  (صلى الله علیھ وآلھ)الاولى: أن
الفقھاء، أن ھذه الروایات جاءت عبر ھذه السنوات الطویلة من عصر الرسول حتى عصر التدوین 

ّظ بھ الرسول ومن قال بھذا فقد ساواھا بالقرآن.  )٢.(بنصھا ولفظھا الذي تلف

 )٣الثانیة: أن ھناك خلافات بین فقھاء الحدیث حول الرواة ومدى عدالتھم..(

الثالثة: أن الاحكام والعقائد تعتمد عند الفقھاء على خبر الواحد أى الروایة التي تنقل على لسان 
 )٤راو واحد..(

 )٥الرابعة: أن بعض فقھاء الحدیث قد وجھوا النقد للبخاري ومسلم..(

ــــــــــــــــــــ  ــــــــ
 انظر لنا كتاب أھل السنة شعب الله المختار. -١



انظر مقدمات كتب السنن مثل مسلم وأبو داود والترمذي وغیرھم وانظر مقدمات الشروح مثل فتح الباري وشرح البخارى وشرح  -٢
 النووي لمسلم..

 تدال الذھبي ولسان المیزان لابن حجر وتھذیب التھذیب..انظر كتب علم الرجال وھي تكتظ بھذه الخلافات: مثل كتاب میزان الاع -٣
یدافع الفقھاء عن خبر الواحد وجواز الاستدلال بھ في مجال العقیدة والفقھ في مواجھة الھجوم الذي یتعرضون لھ حول ھذا الموقف  -٤

 من قبل التیارات المخالفة ومن قبل بعض الفقھاء المخالفین .
 تح الباري ومقدمة النووي وكتب الرجال..انظر ھدى الساري مقدمة ف -٥

 ]ــ٢٤ــ[
ً جدیدة فوق  الخامسة: ان ھناك الكثیر من الروایات التي تتعارض مع القرآن وتضیف احكاما

 )١الاحكام التي حددھا..(

فونھا بأنھا كلام الله  السادسة: أن ھناك من الروایات ما یسمى بالاحادیث القدسیة والتي یعرّ
 )٢بلسان الرسول..(

السابعة: أن أغلب الروایات المنقولة جاءت على لسان عائشة وابن عمر وأبي ھریرة وابن 
 )٣عمرو بن العاص..(

قد جعلتھا تطغى على نصوص  (صلى الله علیھ وآلھ)الثامنة: أن كثرة الروایات المنسوبة للرسول 
 )٤القرآن وأصبحت معظم الاحكام الفقھیة مستمدة منھا..(

 )٥ھاء أجازوا نقد السند الخاص بالروایة دون المتن.(التاسعة: أن الفق

العاشر: أن سند الروایة عند الفقھاء یعتمد على الرواة الذین التزموا بنھجھم وساروا في ركابھم 
 )٦دون من خالفھم..(

وفیما یتعلق بالتأویل والتبریر فإن الفقھاء جعلوه مخرجھم من شتى المأزق العقائدیة والفكریة 
 ھھم بسبب الروایات التي التي تواج

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
وروایة: لا تنكح المرأة على عمتھا أو خالتھا..وروایة رجم الزاني المحصن ». من بدل دینھ فاقتلوه«من ھذه الروایات: روایة  -١

القرآن انظر لنا كتاب دفاع عن  وروایة تحریم لبس الذھب للرجال. ومثل ھذه الروایات وغیرھا تنص على أحكام جدیدة لم ترد في
 عند الفقھاء والمحدثین.. ٩الرسول 

الحدیث القدسي ھو كلام الله المبلغ على لسان الرسول وبتعبیره أما الحدیث النبوي فھو كلام الرسول وكلاھما ینطبق علیھ حال  -٢
 الروایة.

ً وروى ابن عمر في البخاري (٤٤٢روت عائشة في البخاري وحده (  -٣ ً بینما روى أبو ھریرة (٢٧٠) حدیثا ) وروى ٤٤٦) حدیثا
ً بینما روى الامام على (٢٦ابن عمرو ( ) وفاطمة حدیث واحد وھذه الاحصائیة من البخاري ٦٠) وعمر (٢٢) وأبو بكر (٢٩) حدیثا

الاخرى تكشف لنا أن ھناك خللا لدى الفقھاء فیما یتعلق بنقل الروایة وتدوینھا..انظر لنا كتاب  وحده وھي صورة عامة في كتب السنن
 الخدعة وكتاب السیف والسیاسة..

 انظر كتب الفقھ یتبین لك ھذا الامر بوضوح.. -٤
 انظر كتب علم الحدیث والرجال.. -٥
 ث والرجال..لا یعتد الفقھاء بروایة المخالفین لمذھبھم انظر كتب الحدی -٦

 ]ــ٢٥ــ[
یوحى ظاھرھا بمعنى یخالف نھجھم، وأمام الاحداث والممارسات التاریخیة المتعلقة بالصحابة 

 والحكام، فالتأویل ارتبط بالروایة والتبریر ارتبط بالحدث والسلوك العملي.



وا فیھا ولقد أفرط الفقھاء في استخدام التأویل في مواجھة الروایات التي اعترفوا بصحتھا ووجد
وصفاتھ  -مخالفة لھم في الوقت الذي حرموا فیھ تأویل الروایات الواردة حول أسماء الله سبحانھ 

ا أوقعھم في متاھة التشبیھ والتجسیم( ّ  )١وأخذوھا على ظاھر مم

كذلك أفرطوا في تبریر مواقف الصحابة وممارساتھم المخالفة للنصوص كما أفرطوا في تبریر 
 )٢اتھم المناقضة للإسلام..(مواقف الحكام وممارس

وأمام قضیة زواج المتعة استخدم الفقھاء سلاح التأویل والتبریر وقطعوا بالتحریم على أساسھ 
دون أن یتیحوا لأنفسھم فرصة إعمال العقل في النص القرآني الخاص بھذا النوع من الزواج وھو 

َّ  (قولھ تعالى  ھُن َ ور ُجُ َّ أ اتوُھُن َ ــ َ َّ ف ْھُن ن ِ ِ م ِھ تمُ ب ْ تعَ ْ تمَ ا اسْ َ َم  ..)ف

فھم قد استخدموا التأویل في مواجھة الروایات التي تبیح زواج المتعة لصرف المعنى عن 
ً لموقفھم الذي یقضي بتحریمھ..  ظاھره دعما

المتعة مدافعین  وھم قد استخدموا سلاح التبریر في مواجھة موقف عمر وممارساتھ تجاه زواج
 عن قولھ بالتحریم مبررین موقفھ الناھي عنھ..

 وھم بالإضافة الى ذلك أخضعوا النص القرآني لنھج التأویل 

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 انظر كتب العقائد مثل الفصل في الملل والنحل لابن حزم ومقالات الاسلامیین للأشعري. وانظر لنا كتاب أھل السنة شعب الله -١

 المختار.
انظر نماذج من ھذه التبریرات والتأویلات في كتاب العواصم من القواصم لابى بكر بن العربي وانظر لنا الخدعة والسیف  -٢

 والسیاسة.

 ]ــ٢٦ــ[
 والتبریر أي ربطوا مقصوده ودلالاتھ على أساس روایاتھم وموقف عمر..

ر على موقف الفقھاء من زواج المتعة ومن ھنا یتضح لنا مدى انعكاس قضیة التأویل والتبری
 على ما سوف نبین تفصیلا..

ومن الظواھر الواضحة في الطرح الفقھي لدى الفقھاء أنھ یغلب علیھ فقھ الرجال ولیس فقھ 
(فقھاء النصوص. فھم بعد أن حكموا بعدالة جمیع الصحابة انتخبوا منھم مجموعة أطلقوا علیھا 

 ات ھذه المجموعة ھو فقھ یجب العمل بھ..واعتبروا مواقف وممارسالصحابة) 

ومثل ھذا الموقف قد طبقوه على التابعین من بعد جیل الصحابة وانتخبوا من بینھم مجموعة 
 .(الفقھاء السبعة)أطلق علیھا 

ومن المجموعة الاولى كان عمر بن الخطاب وولده عبد الله وابن عباس وابن مسعود وعائشة 
 ب ثم معاویة..وأبو ھریرة وعلى بن أبي طال

 ومن المجموعة الثانیة كان أبو حنیفة ومالك والأوزاعي وسعید بن المسیب.

ّق في فقھھم یكتشف أن القوم قد أنحازوا تحت ضغط السیاسة الى رجال بعینھم دون  ّ أن المدق إلا
 آخرین على مستوى الصحابة والتابعین..

یات أبي ھریرة حتى معاویة فعلى مستوى الصحابة غلب فقھ عمر وعائشة وابن عمر وروا
أدخلوه في زمرة الفقھاء بینما أھملوا فقھ الإمام علي ومن شایعھ من الصحابة مثل ابن عباس 



وعمار بن یاسر وأبي ذر الغفاري وسلمان الفارسي وحذیفة بن الیمان وأم سلمة أم المؤمنین 
 )١وغیرھم.(

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
انظر تراجم ھؤلاء في الاصابة في تمیز الصحابة لابن حجر واسد الغابة لابن الاثیر وكتب التراجم والتاریخ لیتبین لك مدى  -١

الخلاف بین الجناحین حتى في حیاة الرسول وقد برز ھذا الخلاف بعد وفاتھ بصورة أكبر. وحسب احصائیات الروایات فإن جناح 
ن جناح على مما لا یجعل ھناك مجالا للمقارنة وقد انعكس فقھ القوم على ھذه الحالة.. انظر لنا كتاب عائشة وعمر روى الكم الاكبر م

 السیف والسیاسة.

 ]ــ٢٧ــ[

ة آل البیت ومن شایعھم من الفقھاء وفرض  ّ ُھمل أبناء الإمام علي من أئم وعلى مستوى التابعین أ
 )١حظر على فقھھم وروایاتھم..(

ّ نتیجة لضغوط السیاسة التي فرضت نفسھا على واقع وما كان ھذا الموقف ا لذي تبناه الفقھاء إلا
ً عن النھج النبوي (صلى الله علیھ وآلھ)المسلمین بعد وفاة الرسول  ً منحرفا مباشرة وأنتجت خطا

ّة حتى الیوم وقام الفقھاء بمباركتھ وإضفاء المشروعیة  والاسلامي الصحیح وھو الذي ساد في الأم
 )٢علیھ..(

ن الفقھاء على الدوام في مواجھة المخالفین لھم بفكرة الاجماع وھم یدّعون الاجماع و یتحصّ
على تحریم زواج المتعة. إلا أن الباحث في قضیة الاجماع یتبین لھ أنھا قضیة غیر محسومة عقلا 

ً، وھي إن وقعت فإنما تقع من فئة محددة من الفقھاء في عصر محدد ومحاولة الزام الام ة وواقعا
 بھا في كل عصر انما ھو تحمیل للأمر ما لا یحتمل.

ّة المنادین بالتحریم التي سوف نعرضھا في حینھا حول زواج المتعة سوف  وباستعراض أدل
نرى أن ادعاء الاجماع على التحریم الذي یقول بھ الفقھاء لا وجود لھ لا في حدود الصحابة ولا 

 )٣في حدود غیرھم..(

 ــــــــــــــــــــــــــــ
روى الامام جعفر الصادق آلاف الاحادیث التي لم یأخذ بھا القوم ولم یعتمدوھا في كتب السنن وجعفر الصادق ھو جعفر بن محمد  -١

بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب ، وقد تتلمذ على یده كل من مالك وأبي حنیفة، والشافعي اتھم بالتشیع بسبب تبنیھ الكثیر من 
 لعبد الحلیم الجندي ومحمد أبو زھرة.» جعفر الصادق«لبیت انظر سیرتھ في كتب التراجم والتاریخ وانظر فقھ آل ا

 انظر ھذا الامر بتوسع في كتابنا السیف والسیاسة. -٢
من یعرف الفقھاء الاجماع بأنھ اجماع الفقھاء أو أھل الحل والعقد أو الامة على واقعة من الوقائع أو حكم شرعي في عصر  -٣

 العصور وھذا یعني أن ھذا الحكم ملزم بھ أھل عصره ولا یجوز أن ینسحب على جمیع العصور..

 ]ــ٢٨ــ[

ً ھامة على أساسھا  وفیما یتعلق بقضیة الناسخ والمنسوخ فقد غالى الفقھاء فیھا وطمسوا أحكاما
بحجة أنھا  مثل حكم زواج المتعة الذي نحن بصدده بل وصل بھم الامر الى تعطیل أحكام القرآن

 منسوخة.

ّ اقتضى الحكم بالنسخ وبالتالي  ومثل ھذا الموقف إنما ینبنى على أساس روایة أو اجتھاد ظني
 انبنى على ھذا تعطیل حكم آخر..

 والسؤال الذي یطرح نفسھ ھنا: ما ھو المیزان الشرعي لقضیة الناسخ والمنسوخ ؟



فقھاء تعتمد على أساس تتبع الفترات والإجابة ببساطة إنھا قضیة وضعیة من ابتكار عقول ال
الزمنیة لحركة النصوص القرآنیة وتحدید السابق واللاحق منھا. ونفس الرؤیة تم تطبیقھا على 

 الروایات المتناقضة مع بعضھا.

ولما كانت مسألة حسم فترات النزول أي نزول النص القرآني بین الفقھاء غیر واقعة ، أي أن 
ً حول الناسخ و المنسوخ من القرآن بین الفقھاء فكیف یكون حال الخلاف بینھم في ھناك خلافا

 محیط الروایات وكیف یمكن تحدید السابق واللاحق من بینھا..؟

ً وھو ما تقتضیھ المصلحة معتمدین في ھذا  ویعتبر الفقھاء أن النسخ جائز عقلا وواقع شرعا
ْ  (على قولھ تعالى َأ َا ن ھ ِ ُنس ْ ن َو َة أ ای َ ْ ء ن ِ ْ م خ َنسَ ان َ َآ م ِھ ل ْ ث ِ ْ م َو آ أ َ ْھ ن ِّ ْر م ی َ ِخ ِ ب  ) .١..()ت

 وقد اعتبرت ھذه الآیة في نظرھم صریحة في جواز النسخ.

 وینقسم النسخ فیما یتعلق بالقرآن الى ما یلي :

 نسخ الحكم والتلاوة.. -

 نسخ التلاوة دون الحكم.. -

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 ١٠٦البقرة/  -١

 ]ــ٢٩ــ[

 نسخ الحكم دون التلاوة.. -

وبالنسبة لنسخ الحكم والتلاوة فیروى عن عائشة قالت: كان فیما أنزل من القرآن: عشر 
ّ فیما  (صلى الله علیھ وآلھ)رضعات مشبعات یحرمن ثم نسخن بخمس معلومات وتوفى رسول الله  وھن

 )١یقرأ من القرآن .(

وبالنسبة لنسخ التلاوة دون الحكم ما یروى عن عمر : كان فیما أنزل من القرآن الشیخ والشیخة 
 )٢إذا زنیا فارجموھما البتة..(

ین (أما نسخ الحكم دون التلاوة فمثال قولھ تعالى :  ِ ك سْ ِ ُ م ام َ ع َ ٌ ط َة ی ْ ِد ُ ف ھَ یقوُن ِ َ یطُ ین ِ َّذ عَلىَ ال َ منسوخ  )و
دَ مِ  (بقولھ تعالى  ِ ھ ن شَ َ َم ھُ ف ْ م َصُ ْی ل َ َ ف ر ْ ھ ُ الشَّ م ُ  )٣)(نك

ّة بالقرآن ضمن  ّة وجواز نسخ السن ویرى الفقھاء بالإضافة الى ھذا جواز نسخ القرآن بالسن
ة الواردان في السنة مثلا بالقرآن الذي حدد حكم الزاني  ّ حدود فھم لم یقبلوا نسخ حكم الرجم أو الرد

 بالجلد وحكم المرتد ترك للآخرة..

ّة على ما سوف نبینّ..وھم فوق ھذا ق  رروا نسخ حكم المتعة في القرآن بروایة في السن

وتحت ضغط السیاسة والروایات انحرف الفقھاء عند فكرة الامامة وحدودھا الشرعیة واتجھوا 
ً مع الروایات التي نسبت الى الرسول   )٤بخصوصھم.( (صلى الله علیھ وآلھ)بھا نحو الحكام سیرا

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 مسلم كتاب الرضاع. -الحدیث رواه  -١
 انظر الإحكام في اصول الأحكام للآمدي وكتب تاریخ القرآن.. -٢
ً ینكر فكرة النسخ في القرآن.. -٣  انظر كتب الناسخ والمنسوخ وكتب أصول الفقھ ویذكر أن ھناك اتجاھا



كام وشرح ابن حجر لھ. وكتب السنن ابواب الامارة. وھي تكتظ انظر مسلم كتاب الامارة وشرح النووي لھ. والبخاري كتاب الاح -٤
 بالروایات التي تفرض المسلمین طاعة الحكام والدینونة لھم.

 ]ــ٣٠ــ[

وغالى الفقھاء في ھذه الروایات واستنبطوا من خلالھا العدید من الاحكام وبنوا على أساسھا 
ام..( ّ  )١الاجتھادات التي صبت في النھایة في صالح الحك

وأصبح للحكام قدسیة خاصة عند الفقھاء وفتحت لھم الابواب على مصارعھا لیعطلوا الاحكام 
ً وقواعد للاجتھاد..(  )٢الشرعیة ویتلاعبوا بنصوص الدین واتخذت مواقف العدید منھم أحكاما

وفیما یتعلق بموضوع زواج المتعة فقد غالى الفقھاء في موقف عمر وتحریمھ المتعة بحیث 
 )٣قفھ على النصوص الصریحة..(غلبوا مو

 )٤ثم غلبوا موقف ابن الزبیر من بعد ورجحوه على موقف ابن عباس..(

قال الفخر الرازي عن نھي عمر وزجره وتھدیده برجم ناكح المرأة الى أجل: لعلھ كانھ یذكر 
 )٥ذلك على سبیل التھدید والزجر والسیاسة، ومثل ھذه السیاسات جائزة للامام عند المصلحة..(

ومن أخطر نتائج انحراف الفقھاء عن الامامة الشرعیة وقوعھم في متاھة الروایات المختلقة 
ّھا من صنع   التي وصلتھم عن طرق وأسانید تدور من حولھا الشبھات وأقلّ ما یمكن قولھ فیھا أن

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
سنة لابن حنبل وللاشعري وھي تجعل السمع والطاعة للحكام من العقائد. انظر كتب العقائد مثل العقیدة الطحاویة وعقیدة اھل ال -١

 وانظر الاحكام السلطانیة للماوردي وأبي یعلى وانظر لنا كتاب اھل السنة شعب الله المختار.
ً ومواقف أخرى لھ وانظر مواقف عثمان ومعاویة من متعة الحج وتغییر ھیئة ص -٢ لاة العبد انظر موقف عمر من زواج المتعة مثلا

وموقف ابو بكر من حروب الردّة وأحداث سقیفة بني ساعدة وجمیعھا مواقف استنبط الفقھاء منھا أحكام وقواعد. انظر لنا كتاب 
 الخدعة الكبرى، كتاب العبادات بین المذاھب والحكام .وانظر اھل السنة شعب الله المختار.

 انظر فصل موقف عمر. -٣
 .انظر فصل رجوع ابن عباس. -٤
 وانظر فصل نصوص التحریم. ٢٤التفسیر الكبیر سورة النساء آیة رقم  -٥

 ]ــ٣١ــ[
السیاسة...وھي طرق وأسانید تدفع بالمسلمین نحو اتجاه یبعد كل البعد عن حقیقة الدین وجوھره 

 المتركز في كتاب الله تعالى..

ّ اضفاء المشروعیة علیھ ومن آثار الاتجاه القبلي والسیاسي الذي فرضھ على واقع  المسلمین وتم
ً أنھ  بواسطة الروایات انھ نشأ جیل من الفقھاء نما وترعرع في ظل ھذا الاتجاه السائد معتبرا
الصورة الشرعیة الوحیدة للتعبیر عن الاسلام وبالتالي تعصب لھ وعمل على محاربة الخارجین 

 علیھ الرافضین لطرحھ..

لى الاتجاھات المخالفة وتشویھ صورتھا في أعین المسلمین، من ھنا برزت عملیات التعتیم ع
تلك العملیات التي لا تزال مستمرة حتى الیوم ویقوم بتنفیذھا أولئك الفقھاء الذین لا یزالون یعیشون 

 بعقل الماضي..

 وقد تمثلت صورة التعتیم فیما یلي:

 التعتیم على الصورة الشرعیة للإمامة.. -



 لنصوص القرآنیة..التعتیم على أھداف ا -

 التعتیم على الروایات الصحیحة المخالفة للاتجاه السائد.. -

 التعتیم على الرموز السلفیة الفاعلة.. -

 التعتیم على المصادر والكتابات المخالفة.. -

 التعتیم على الفتاوى والآراء المخالفة.. -

عمر المحرم لزواج المتعة ومن صور التعتیم المتعلقة بزواج المتعة تلك التي تتعلق بموقف 
وتصویره على أنھ اجتھاد وھو على العكس من ذلك، ومحاولة تصویر موقف الصحابة منھ على 

 )١أنھ تأیید ومباركة.، وھو ما لم تثبتھ الروایات والوقائع..(

 كذلك التعتیم على الروایات ومحاصرتھا بالتأویلات 

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 اقشة. انظر فصل المن -١

 ]ــ٣٢ــ[
والاحتمالات وأقوال الرجال كمحاولة لستر الاباحة وفرض التحریم الذي یذھبون إلیھ كذلك 

 التعتیم على الرأي القائل بالاباحة والتقلیل من شأنھ واعتبار معتنقیھ قلة من المبتدعة..

لقائل وسوف یرى القارىء محاولات الفقھاء المستمیتة في التعتیم على موقف ابن عباس ا
 بإباحة المتعة..

ً في التعتیم على آیة  ً كبیرا ّ الفقھاء قد بذلوا جھدا تمُ  (والمتأمل في كتب التفسیر یجد أن ْ تعَ ْ تمَ ا اسْ َ َم ف
.. َّ ھُن َ ور ُ ُج َّ أ ــأتوُھُن َ َّ ف ْھُن ن ِ ِ م ِھ وصرفھا عن معناھا الظاھر ومحاولة التأكید على أنھا خاصة )ب

ُبي بن كعب وسعید بن بالزواج الدائم ولا صلة لھا بزوا ج المتعة والتشكیك في قراءة ابن عباس وا
 جبیر وغیرھم الذین كانوا یفسرون ھذه الآیة على زواج المتعة..

والازمة ھنا تكمن في تغلیب الروایات وأقوال الرجال على نصوص القرآن حیث تم تطویق ھذا 
 سوف یرى القارىء..النص القرآني والتعتیم علیھ بھذه الروایات والأقوال على ما 

ومن أخطر صور التعتیم التي نالت زواج المتعة من قبل الفقھاء تصویره على أنھ نكاح بلا قیود 
او ضوابط تتحول فیھ المرأة الى سلعة تتقلب بید الرجال والاولاد الذین یولدون منھ یصبحون بلا 

 )١مأوى ولا راعي فھو یشبھ الزنا لأن القصد منھ الاستمتاع لا غیر..(

وھذا الكلام لا أساس لھ ولا یخرج عن كونھ من الأقوال المغرضة التي لا تنم عن وعي بحقیقة 
 ھذا الزواج وتاریخھ في واقع المسلمین..

قال أبو عمر: لم یختلف العلماء من السلف والخلف ان المتعة نكاح الى أجل لا میراث فیھ، 
 ).٢والفرقة تقع عند انقضاء الاجل من غیر طلاق(

ــــــــــ  ــــــــــــــــــ
 انظر فصل التطبیق. -١
 .٢٤الجامع لاحكام القرآن سورة النساء آیة رقم  -٢

 ]ــ٣٣ــ[



وقال ابن عطیة: وكانت المتعة ان یتزوج الرجل المرأة بشاھدین واذن الولي الى أجل مسمى 
اتفقا علیھ، فإذا انقضت المدة فلیس لھ علیھا سبیل ویستبرىء وعلى ان لا میراث بینھما ویعطیھا ما 

ّت لغیره..( ّ الولد لاحق بھ بلا شك، فإن لم تحمل حل  )١رحمھا لان

ھذا ما نقلھ القرطبي في تفسیره آیة المتعة ویبدو أنھ لم یكن راض عن ھذا الكلام فاتبعھ بكلام 
 النحاس المخالف.

ً قال النحاس: انما المتعة ان یقول ل على ان لا عدة علیك  -أو ما أشبھ ذلك  -ھا: أتزوجك یوما
ولا میراث بیننا ولا طلاق ولا شاھد یشھد على ذلك، وھذا ھو الزنى بعینھ ولم یبح قط في الاسلام، 

 )٢ولذلك قال عمر: لا أوتى برجل تزوج متعة الا غیبتھ تحت الحجارة..(

ان یذكره الا أنھا محاولة منھ للتعتیم على  وھذا الكلام بلا أساس علمي وما كان على القرطبي
 الكلام السابق..

وتأتي مسألة النقل لتضیف أزمة جدیدة في دائرة التناول الفقھي عند الفقھاء الذین لا زالوا 
یتشبثون بأفكار وتأویلات مذھبیة مضت علیھا قرون طویلة دون ان یعطوا الفرصة لاعمال العقل 

 فیھا..

حتى الیوم بآراء وفتاوى الاحناف والمالكیة الشافعیة والحنابلة فیما یتعلق  ومن ھذا تمسك الفقھاء
 )٣بزواج المتعة..(

والمدقق في كتب الفقھ وشروحات كتب السنن یتبین لھ بوضوح كیف ان الفقھاء یھرعون نحو 
 مذاھبھم ورموزھم اذا ما ضاقت بھم 

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 المرجع السابق  -١
 رجع السابق.الم -٢
 المذاھب الاربعة في تحریم زواج المتعة انظر ملاحق الكتاب.. حوى تقریر دار الافتاء المصریة على رأي -٣

 ]ــ٣٤ــ[

 السبل بدلا من اللجوء الى النص واستخدام العقل..

ّ الباحث في أمر زواج المتعة ومواقف الفقھاء منھ یكتشف ان موقفھم واحد ولغتھم  من ھنا فان
ّ الجمیع ینقلون من مصدر واحد..  ثابتة  وبدا وكأن

 نرى ابن حجر ینقل كلام الحنابلة والمالكیة والتابعین.

 ونرى النووي ینقل نفس الكلام..

 ونرى القرطبي ینقل كلام المالكیة..

 كذلك ابن رشد وابنھ القیم والشوكانى والصنعاني وغیرھم..

دائرة التحریم، واندفع من وراءھم فقھاء  وكل ھؤلاء اندفعوا وراء ھذا النقل الذي یصب في
العصر ناقلین كلامھم بالنص دون ان یمنحوا أنفسھم فرصة الاجتھاد وضبط ھذا الكلام وفق 

 )١النصوص وروح الشرع.(

وعلى ھذا الاساس اندفع ھؤلاء الفقھاء من القدامى والمعاصرین نحو فقھ الضرر مھملین فقھ 
 دف الذي جاء لتحقیقھ..المصلحة التي ھي جوھر الدین والھ



ن الفقھاء القدامى بالعدید من الروایات المختلف  ونتیجة للنقل المذھبي وتعطیل الاجتھاد تحصّ
ن بھذه الروایات في مواجھة الخصوم  علیھا من أجل اثبات نسخ وتحریم زواج المتعة والتحصّ

 الذین ینادون بالاباحة..

 وأخذ الفقھاء یتعاملون مع ھذه الروایات وكأنھا من نصوص 

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
مون نكاح المتعة الیوم ھو  في نیل الأوطار ھو نفس كلام الصنعاني في  انظر كلام الشوكاني -١ سبل السلام كذلك كلام الذین یحرّ

ّة وغیره من الكتب المعاصرة.منقول بالكامل من كتب الفقھ. انظر نكاح المتعة حرام للشیخ   محمد الحامد وفقھ السن

 ]ــ٣٥ــ[
القرآن ویستنبطون منھا الأحكام مما خلق صعوبة كبیرة أمام الباحث تحول دون وصولھ الى 
الحقیقة وتدخلھ في متاھات وفي غابة من الترجیحات والاستنتاجات والتأویلات والاحتمالات التي 

ّ تحصینھ بفكرة الاجماع تدفعھ  ھ تم ّ ً نحو القول بالتحریم والتسلیم بالأمر الواقع خاصة ان ھذا كل دفعا
ّى صور التخویف والارھاب الفكري..(  )١وشت

ً تحول دون الوصول الى الحقیقة التي تصطدم بمذاھبھم  ّ الفقھاء یبنون سدودا وبدا وكأن
 )پ٢یقول: ونكاح المتعة حرام..( وعقائدھم حتى ان ابن حنبل وضع بین نصوص عقیدتھ نص

وھكذا یبدو وكأن الفقھاء یریدوننا أن نتناول الدین من جانب واحد ھو جانبھم ونتقید بمذھب 
واحد ھو مذھبھم وھو موقف لھ أبعاده السیاسیة التي ترمي الى الزام المسلمین بالخط السائد 

وھو نھج الخلفاء والحكام ذلك   علیھ وآلھ)(صلى اللهوبالنھج الذي فرض على واقعھم بعد وفاة رسول الله 
ّة لدین  النھج الذي وجد لضرب فكرة الامامة وعزل المسلمین عن أئمة آل البیت والصورة الحق

 )٣الله..(

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
باحة بالمبتدعة تارة انظر نصوص التحریم في ھذا الكتاب. وانظر كتب الفقھ وشروحات كتب السنن التي تصف القائلین بالا -١

ّي .  والرافضة تارة أخرى ودعاة الفاحشة ،وغیر ذلك من صور التجن
 انظر عقیدة اھل السنة لابن حنبل.. -٢
 انظر لنا كتاب السیف والسیاسة. -٣

 ]ــ٣٦ــ[

 

 ]ــ٣٧ــ[

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نصوص التحریم        

ّة الإباحة.. ةّ الحـظر ھي أدل  أدل

 

 

 ]ــ٣٨ــ[

 

 ]ــ٣٩ــ[

 

 

 
ً في تاریخ  إن أول ما یواجھنا عند استعراض نصوص التحریم عند الفقھاء ھو أن ھناك خلافا

 التحریم..

م في حجة الوداع.(  )١فھناك روایة تقول أن زواج المتعة حرّ

 )٢وروایة تقول إن التحریم كان یوم فتح مكة..(

 )٣وروایة تقول إن التحریم كان یوم خبیر..(

قیم أن التحریم كان في حجة الوداع بقولھ: وھو وھم من بعض الرواة. سافر فیھ وینفي ابن ال
ً ما یعرض للحفاظ فمن دونھم ; والصحیح  وھمھ من فتح مكة الى حجة الوداع وسفر الوھم كثیرا

 )٤أن المتعة حرمت عام الفتح..(

حلالا قبل  -ة أي المتع -ویقول الشیخ محمد الحامد: والظاھر ان التحریم كان مرتین: كانت 
 )٥خیبر ثم حرمت یوم خیبر ثم أبیحت أثناء فتح مكة ثلاثة أیام ثم حرمت بعد ذلك على التأبید.(



 ویقول ابن رشد أن الاخبار تواترت بالتحریم الا أنھا اختلفت في 

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
كتاب النكاح باب نھى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) عن المتعة  ٩انظر فتح الباري شرح البخارى لابن حجر العسقلاني ح  -١

وشرح النووي على مسلم كتاب النكاح باب نكاح المتعة وانظر كتب السنن ابواب نكاح المتعة وكذلك كتب الفقھ وھذه الكتب قد توسعت 
 حریم نكاح المتعة.. انظر تفسیر سورة النساء في كتب التفاسیر.في ذكر الخلاف في زمن ت

 انظر مسلم كتاب النكاح باب نكاح المتعة. -٢
 انظر البخاري كتاب النكاح باب نھى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) عن المتعة وانظر مسلم وكتب السنن الاخرى. -٣
 ث اباحة نكاح المتعة.انظر زاد المعاد فصل ما من الفتح من الاحكام بح -٤
 نكاح المتعة من الاسلام حرام.. -٥

 ]ــ٤٠ــ[

 )١الوقت الذي وقع فیھ التحریم.(

م غیر المتعة( ّ ّ ثم حر م ثم أحل ّ ً في الاسلام أحلّ ثم حر  )٢ویقول الشافعي: لا أعلم شیئا

بر ثم ویقول النووي: والصواب المختار أن التحریم والاباحة كانا مرتین فكانت حلالا قبل خی
حرمت یوم خیبر..ثم أبیحت یوم فتح مكة وھو یوم أوطاس لاتصالھما. ثم حرمت یومئذ بعد ثلاثة 

ً الى یوم القیامة واستمر التحریم ً مؤبدا  أیام تحریما

ولا یجوز أن یقال إن الاباحة مختصة بما قبل خبیر. والتحریم یوم خیبر للتأبید وأن الذي كان 
م من غیر تقدم إباحة یوم الفتح لأن الروایة التي ذكرھا مسلم في یوم الفتح مجرد توكید التحری

 )٣الاباحة یوم الفتح صریحة فلا یجوز اسقاطھا ولا مانع یمنع من تكریر الاباحة والله أعلم.(

 )٤ویقول القرطبي: واختلف العلماء كم مرة أبیحت ونسخت..(

ة لأنھا أبیحت في صدر الاسلام ثم ویقول ابن العربي: وأما متعة النساء فھي من غرائب الشریع
حرمت یوم خیبر ثم أبیحت في غزوة أوطاس ثم حرمت بعد ذلك واستقر الامر على التحریم ولیس 

 )٥لھا أخت في الشریعة إلا مسألة القبلة فإن النسخ طرأ علیھا مرتین ثم استقرت بعد ذلك.(

 وقال القاضى عیاض: واتفق العلماء على أن ھذه المتعة كانت 

ـــــــــ  ـــــــــــــــــــ
 / كتاب النكاح باب في الانكحة المنھي عنھا.. ٢بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ح  -١
 انظر شرح النووي وكتب الفقھ.. -٢
 شرح النووي وانظر فتح الباري. -٣
 .٢٤الجامع لاحكام القرآن سورة النساء آیة رقم  -٤
 المرجع السابق. -٥

 ]ــ٤١ــ[

ً الى أجل لا میراث فیھا وفراقھا یحصل بانقضاء الاجل من غیر طلاق ووقع الاجماع بعد  نكاحا
وكان ابن عباس یقول بإباحتھا وروى  -الشیعة  -ذلك على تحریمھا من جمیع العلماء الا الروافض 

لدخول عنھ أنھ رجع عنھ وأجمعوا على أنھ متى وقع نكاح المتعة الآن حكم ببطلانھ سواء كان قبل ا
 )١أو بعده.(



وینقل ابن حجر: وقد اختلف في وقت تحریم نكاح المتعة فأغرب ما روى في ذلك روایة من 
قال في غزوة تبوك ثم روایة الحسن ان ذلك كان في عمرة القضاء والمشھور في تحریمھا أن ذلك 

 )٢كان في غزوة الفتح.(

 وأما نصوص التحریم التي یعتمد علیھا الفقھاء فھي:

یا أیھا الناس قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وأن الله «: (صلى الله علیھ وآلھ)الرسول قول 
قد حرم ذلك الى یوم القیامة فمن كان عنده منھن شيء فلیخل سبیلھ ولا تأخذوا مما آتیتموھن 

 )٣».(شیئاً 
ً  (صلى الله علیھ وآلھ)وقول عمر: إن رسول الله  ً  أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمھا والله لا أعلم أحدا

یتمتع وھو محصن إلا رجمتھ بالحجارة إلا یأتینى بأربعة یشھدون أن رسول الله أحلھا بعد إذ 
 )٤حرمھا.(

ً  (صلى الله علیھ وآلھ)ویروى: رخص لنا رسول الله  ثم  -أي ثلاثة أیام  -عام أوطاس في المتعة ثلاثا
 )٥نھى عنھا.(

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 شرح النووي.. -١
 فتح الباري.. -٢
 مسلم.. -٣
 رواه ابن ماجة.. -٤
ً. انظر شرح النووي وفتح الباري. -٥ ً واحدا  مسلم والفقھاء یحاولون جعل فتح مكة وعام أوطاس عاما

 ]ــ٤٢ــ[

دخلنا مكة ثم لم یخرج حتى بالمتعة عام الفتح حین  (صلى الله علیھ وآلھ)ویروى: أمرنا رسول الله 
 )١نھانا عنھا.(

ویروى: أنھ في فتح مكة أذن لاصحابھ في متعة النساء فخرج اثنین من الصحابة أحدھما على 
ً بینما  قدر من الجمال والآخر قریب من الدمامة ومع كل واحد منھما ثوب ، ثوب الاول كان قدیما

ً. ونزل الاثنان بأسفل مكة  ً لامرأة. فالتقیا بفتاة فقالا لھا: ھل لك أن كان ثوب الثاني جدیدا طلبا
یستمتع بك أحدنا؟ قالت: وماذا تبذلان؟ فنشر كل منھما ثوبھ فجعلت تنظر الى الرجلین.ثم اختارت 

 )٢صاحب الثوب القدیم فاستمتع بھا وما لبث أن أعلن الرسول التحریم..(

ببردین أحمرین ثم ى الله علیھ وآلھ)(صلویروى عن أحد الصحابة: كنت قد استمتعت في عھد النبي 
 )٣نھانا رسول الله عن المتعة..(

 ّ نھى عن المتعة وقالت: ألا إنھا حرام من یومكم ھذا الى  (صلى الله علیھ وآلھ)ویروى أن رسول الله
ً فلا یأخذه..(  )٤یوم القیامة ومن كان أعطى شیئا

النساء یوم خیبر وعن أكل لحوم الحمر نھى عن متعة  (صلى الله علیھ وآلھ)ویروى أن رسول الله 
 )٥الإنسیة..(

ً قال لابن عباس  مھلا یا ابن عباس فإن رسول الله نھى  -وكان یبیح المتعة  -ویروى أن علیا
 )٦عنھا یوم خیبر وعن لحوم الحمر الأنسیة..(



 قال: حرم أو ھدم المتعة:  (صلى الله علیھ وآلھ)وروي عن أبي ھریرة أن الرسول 

ـــــــــــــــ  ـــــــــــــ
 مسلم. -١
 المرجع السابق  -٢
 المرجع السابق. -٣
 المرجع السابق. -٤
 البخاري ومسلم وانظر النسائي وكتب السنن الاخرى. -٥
 البخاري ومسلم  -٦

 ]ــ٤٣ــ[
 )١النكاح والطلاق والعدة والمیراث..(

عن المتعة قال: وإنما  (صلى الله علیھ وآلھ)ویروى عن علي بن أبي طالب أنھ قال: نھى رسول الله 
 )٢كان لمن یجد فلما أنزل النكاح والطلاق والعدة والمیراث بین الزوج والمرأة نسخت.(

وامرأة توافقا فعشرة أنھ قال: أیما رجل  (صلى الله علیھ وآلھ)ویروى عن سلمة عن أبیھ عن الرسول 
ما بینھما ثلاث لیال. فإن أحبا أن یتزایدا ویتتاركا تتاركا فما أدرى أشىء كان لنا خاصة أم للناس 

 عامة. 

 )٣أنھ منسوخ..( (صلى الله علیھ وآلھ)قال أبو عبد الله البخاري: وقد بینھ عليّ عن النبي 

 
 رأي الفقھاء

 متعة بقولھ تعالى:واستدل جمھور الفقھاء على تحریم نكاح ال

)  َ َ ذ آء َ ر َ َى و ْتغَ ِ اب ن َ َم َادُونَ  ف ْع ُ ال ِكَ ھُم ـئ َ ل ْ أو َ ِكَ ف  )٤)(ل
ویقول الخازن: إن جمھور العلماء من الصحابة فمن بعدھم ذھبوا الى أن نكاح المتعة حرام وأن 

 قولھ تعالى: -الآیة منسوخة  

ُجُ  ( َّ أ ــأتوُھُن َ َّ ف ْھُن ن ِ ِ م ِھ تمُ ب ْ تعَ ْ تمَ ا اسْ َ َم ً ف ة َ یض ِ َر َّ ف ھُن َ إما بالسنة عند من یرى نسخ الكتاب بھا. ومن  - )ور
ىَ  (لم یره كالشافعي قال: إنھا منسوخة بقولھ تعالى :  ل ِلاَّ عَ َ * إ ُون ِظ ـاف َ ْ ح م ِ ھ ِ وج ُ ُر ِف ْ ل َ ھُم ین ِ َّذ ال َ و

ا َ و ْ َز َ  أ َم َ * ف ین ِ ُوم ل َ ُ م ْر ی َ ْ غ َّھُم ن ِ إ َ ْ ف ُم ھُ ـان َ ْم ی َ ْ أ َكَت ل َ ا م َ ْ م َو ْ أ م ِ ھ ِ َ ج َ ذ آء َ ر َ َى و ْتغَ ِ اب َ   ن َادُون ْع ُ ال ِكَ ھُم َـئ ل ْ أو َ ِكَ ف  )٥)(ل

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 سنن الدار قطن وابن حبان وانظر فتح الباري. -١
 انظر سنن البیھقي وابن حبان والنووي وفتح الباري.. -٢
 البخاري..  -٣
 سورة المؤمنون. -٤
 سورة المؤمنون. -٥

 ]ــ٤٤ــ[

ِھِ  (أي قولھ تعالى: -كثیر: وتأویل من تأول الآیة بنكاح المتعة  وقال ابن تمُ ب ْ تعَ ْ تمَ ا اسْ َ َم غیر  - )ف
 )١سدید والجمھور على خلاف ذلك والعمدة على ما ثبت في الصحیحین..(



 وقال أبو عبیدة: المسلمون الیوم مجمعون على أن متعة النساء قد نسخت بالتحریم.

ً من أھل الحجاز والشام والعراق من أصحاب نسخھا الكتاب والسنة ھذا قو ل أھل العلم جمیعا
 )٢الاثر والرأي وأنھ لا رخصة فیھا لمضطر ولا لغیره..(

لا علاقة لھا بنكاح المتعة وأن إباحتھا  -آیة المتعة  -ویرى ابن الجوزي أن الآیة السابق ذكرھا 
 ثم تحریمھا كانا بالسنة فقط.

رین فقالوا: المراد بھذه الآیة نكاح المتعة ثم نسخت بما روى وقال : وقد تكلف بعض من المفس
أجاز  (صلى الله علیھ وآلھ)عن النبي إنھ نھى عن متعة النساء. وھذا تكلف لا یحتاج إلیھ لأن النبي 

ً بقولھ.(  )٣المتعة ثم منع منھا فكان قولھ منسوخا

َّ  (ونقل عن الزجاج قولھ  ْھُن ن ِ ِ م ِھ تمُ ب ْ تعَ ْ تمَ ا اسْ َ َم فما نكحتموه على الشریطة التي جرت وھو  )ف
ینَ  (قولھ  ِ ِح ـاف ُسَ َ م ْر ی َ َ غ ِین ن ِ ص ْ ح ُّ َّ  (أي عاقدین لتزویج )م ھُن َ ور ُ ُج َّ أ ــأتوُھُن َ أي مھورھن ومن ذھب  )ف

 )٤في الآیة الى غیر ھذا فقد أخطأ وجھل اللغة.(

تعة غلط وتفسیر البعض وقال الالوسي: وھذه الآیة لا تدل على الحل والقول بأنھا نزلت في الم
 لھا بذلك غیر مقبول لان نظم القرآن 

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 .٢٤تفسیر الخازن سورة النساء آیة رقم  -١
 تفسیر القرآن العظیم سورة النساء الآیة السابقة. -٢
 تفسیر الخازن. -٣
 معاني القرآن سورة النساء . -  ٣١ ٥٤/  ٢زاد المسیرمن علم التفسیر ح  -٤

 ]ــ٤٥ــ[

 الكریم یأباه، حیث بین سبحانھ أولا المحرمات ثم قال عز شأنھ

)  َ َ ذ آء َ ر َ او َّ ُم م َك َّ ل ل ِ ُح أ َ ا و َ و ْ َم أ ِ ْ ب ُوا ْتغَ َن تبَ ْ أ ُم ِك م   ل ُ ِك المعنى فیبطل تحلیل الفرج وفیھ شرط بحسب  )ل
 وإعارتھ وقد قال بھما الشیعة.

َ  (ثم قال جلّ وعلا  ین ِ ِح ـاف سَ ُ َ م یْر َ َ غ ِین ن ِ ص ْ ح ُّ وفیھ إشارة الى النھي عن كون القصد مجرد قضاء  )م
الشھوة وصب الماء واستفراغ أوعیة المني فبطلت المتعة بھذا القید لأن مقصود المتمتع لیس إلا 

 ذاك

تمُ  (ھ على حال النكاح قولھ ثم فرع سبحان ْ تعَ ْ تمَ ا اسْ َ َم وھو یدل على أن المراد بالاستمتاع ھو  )ف
الوطء والدخول لا الاستمتاع بمعنى المتعة التي یقول بھا الشیعة والقراءة التي ینقلونھا عمن تقدم 

 )١من الصحابة شاذة..(

ین فتحت مكة ثم نسخت كما ویقول البیضاوي: نزلت الآیة في المتعة التي كانت ثلاثة أیام ح
 )٢..((صلى الله علیھ وآلھ)روى عن النبي 

ا  (وینفي الفقھاء بشدة ما جاء من روایات عن طریق بعض الصحابة بقراءة قولھ تعالى :  َ َم ف
 َّ ْھُن ن ِ ِ م ھ ِ تمُ ب ْ تعَ ْ تمَ ّى  - اسْ َّ .. -الى أجل مسم ھُن َ ور ُ ُج َّ أ ــأتوُھُن َ اق إذ أن إدخال ھذه التفسیر ضمن سی )ف

الآیة یعني تحدیدھا في دائرة الزواج المؤقت وھو زواج المتعة وھو ما روى عن ابن مسعود وابن 
 )٣عباس وأبي بن كعب..(



وقد اعتبر الفقھاء ھذه القراءة من القراءات الشاذة التي لا یعتد بھا لكونھا تخالف القراءات 
 المتواترة المجمع علیھا عندھم..

ـــــ  ـــــــــــــــــــــــ
 القرآن /سورة النساء  معاني-١
  ٢٤تفسیر روح المعاني /سورة النساء آیة  -٢
 .٢٤تفسیر البیضاوي سورة النساء آیة  -٣

 ]ــ٤٦ــ[

ً أول الاسلام ثم ثبت بالاحادیث الصحیحة أنھ  وینقل النووى: ثبت أن نكاح المتعة كان جائزا
قوا بالاحادیث الواردة نسخ وانعقد الاجماع على تحریمھ ولم یخالف فیھ الا طا ّ ئفة من المبتدعة وتعل

َّ  (في ذلك وقد ذكرنا أنھا منسوخة فلا دلالة لھم فیھا، وتعلقوا بقولھ تعالى :  ْھُن ن ِ ِ م ھ ِ تمُ ب ْ تعَ ْ تمَ ا اسْ َ َم ف
.. َّ ھُن َ ور ُ ُج َّ أ ــأتوُھُن َ  .)ف

ل  (وفي قراءة ابن مسعود  َ َج َّ إلى أ ْھُن ن ِ ِ م ِھ تمُ ب ْ تعَ ْ تمَ ا اسْ َ َم اءة ابن مسعود ھذه شاذة لا یحتج وقر)ف
ً ولا یلزم العمل بھا..( ً ولا خبرا  )١بھا قرآنا

ُبى  ً فقال ھذا على قراءة ا ویروى عن حبیب بن أبي ثابت قال : أعطاني ابن عباس مصحفا
َّ .. (فرأیت في المصحف  ھُن َ ور ُ ُج َّ أ ــأتوُھُن َ ً ف ى ّ ل مسم َ َج َّ إلى أ ْھُن ن ِ ِ م ِھ تمُ ب ْ تعَ ْ تمَ ا اسْ َ َم  )٢( )ف

وسئل ابن عباس عن متعة النساء فقال : أما تقرأ سورة النساء ؟ قال السائل : بلى. قال : فما 
ى.. (تقرأ فیھا  ّ سم ُ ل م َ َج َّ إلى أ ْھُن ن ِ ِ م ِھ تمُ ب ْ تعَ ْ تمَ ا اسْ َ َم ّھا  )ف قلت : لا. لو قرأتھا ھكذا ما سألتك. قال : فإن

 )٣كذا...(

ّھ  ویقول المازري: واختلفت الروایة في صحیح (صلى الله علیھ مسلم في النھي عن المتعة ففیھ أن

ّق بھذا الحدیث من أجاز نكاح  وآلھ) ّھ نھى عنھا یوم فتح مكة فإن تعل نھي عنھا یوم خیبر. وفیھ أن
 المتعة وزعم أن الاحادیث تعارضت وأن ھذا الاختلاف قادح فیھا.

ً لأنھ یصح أن ینھى عن ھ في زمن ثم ینھى عنھ في زمن قلنا: ھذا الزعم خطأ ولیس ھذا تناقضا
ً. أو لیشتھر النھي ویسمعھ من لم یكن سمعھ أولا فسمع بعض الرواة النھي في زمن  آخر توكیدا

 وسمعھ 

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 انظر كتب التفسیر وسوف تأتي الاشارة لذلك . -١
 انظر تفسیر الطبرى سورة النساء وانظر فصل رجوع ابن عباس -٢
 انظر فصل رجوع ابن عباس .-٣

 ]ــ٤٧ــ[

 )١آخرون في زمن آخر فنقل كل منھم ما سمعھ وأضافھ الى زمان سماعھ..(

ویقول الطبرى : وقد دللنا على أن المتعة على غیر النكاح الصحیح حرام، وأما ما روي عن 
بي بن كعب وابن عباس من قراءتھما  ُ َّ إ (أ ْھُن ن ِ ِ م ھ ِ تمُ ب ْ تعَ ْ تمَ ا اسْ َ َم ّى ف ُسم ل م َ َج فقراءة بخلاف ما  )لى أ



ً لم یأت بھ الخبر  جاءت بھ مصاحف المسلمین وغیر جائز لاحد أن یلحق في كتاب الله تعالى شیئا
 )٢القاطع عمن لا یجوز خلافھ.(

ً الى ربیع  ابن سبرة من أن النھي عن وقد حكى عن الامام أحمد للتوفیق بین ما روى منسوبا
المتعة كان في حجة الوداع وبین روایة علي بن أبي طالب التي تفید أن النھي عن المتعة كان یوم 

نھى عن لحوم الحمر  (صلى الله علیھ وآلھ)خیبر بأن حدیث علي فیھ تقدیم وتأخیر وتقدیره أن النبي 
النھي عنھا وقد بینھ الربیع بن سبرة في الاھلیة یوم خیبر ونھى عن متعة النساء ولم یذكر میقات 

 )٣حدیثھ أنھ كان في حجة الوداع وقد ذكر ھذا القول ابن عبد البر..(

وقد تجاوز الفقھاء حدود الموقف الفقھي من قضیة المتعة الى سن الاحكام الارھابیة لردع 
 المخالفین الذین یبیحون ھذا الزواج ویطبقونھ..

وابن الزبیر فقد روى القرطبي عن عمر قولھ: لا أوتى برجل  وسندھم في ھذا الموقف ھو عمر
 )٤تزوج متعة إلا غیبّتھ تحت الحجارة..(

ویقول الشیخ محمد الحامد: والذي أقولھ ھو أن مذھب عمر وابن الزبیر صریح في وجوب 
ّع لوضوح الامر في نظرھما وانكشافھ بثبوت الناسخ .  إقامة الحد على المتمت

ــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 شرح النووي  -١
 تفسیر الطبري. -٢
امة. -٣ ّ  انظر المغني لابن قد
 الجامع لاحكام القرآن. -٤

 ]ــ٤٨ــ[

ّ المتعة  ا لا ننكر ان ّ ویقول الفخر الرازي: والذى یجب أن یعتمد علیھ فى ھذا الباب أن نقول: ان
ّھا صارت منسوخة. ّما الذي نقولھ ان  كانت مباحة  وان

تمُ (تقدیر فلو كانت ھذه الآیة ـوعلى ھذاال ْ تعَ ْ تمَ ا اسْ َ َم ً  )ف ـ دالة على أنھا مشروعة لم یكن ذلك قادحا
ً من تمسكھم بقراءة أبن عباس فان تلك الایة  فى غرضنا ـ وھو التحریم ـ وھذا ھو الجواب أیضا

نقولھ أن النسخ بتقدیر ثبوتھا لا تدل الا على أن المتعة كانت مشروعة ونحن لا ننازع فیھ انما الذى 
 )١طرأ علیھ..(

ّ لنا عنھ التحریم المؤبّد  وقال الشوكاني : وعلى كل فنحن متعبدون بما بلغنا عن الشارع وقد صح
ومخالفة طائفة لھ غیر قادحة فى حجیتھ ولا قائمة لنا بالمعذرة عن العمل بھ ، كیف والجمھور من 

ى قال عمر فیما أخرجھ عنھ ابن ماجھ بإسناد الصحابة قد حفظوا التحریم وعملوا بھ، ورووه لنا حتّ 
 ّ ّ رسول الله ّع  (صلى الله علیھ وآلھ)صحیح : ان ً تمت ّ لا أعلم أحدا مھا والله ّ ّ حر ً ثم أذن لنا في المتعة ثلاثا

ّ رجمتھ بالحجارة .  وھو محصن الا

ة والمیراث. : ھدم المتعة الطلاق وال(صلى الله علیھ وآلھ)وقال أبو ھریرة فیما یرویھ عن النبي  ّ عد
نھ الحافظ .(  )٢أخرجھ الدارقطنى وحسّ

تمُ  (وقل النسفي بعد ان فسّر آیة المتعة بالنكاح الدائم : وقیل ان قولھ تعالى  ْ تعَ ْ تمَ ا اسْ َ َم نزلت  )ف
ّ نسخت .( ة على رسولھ ثم ّ ّ مك  )٣في المتعة التي كانت ثلاثة أیام حین فتح الله



ّ الروافض وقال القسطلاني: وقد وقع الإجماع    -على تحریمھا إلا

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 ..٢٤التفسیر الكبیر سورة النساء آیة رقم  -١
 انظر نیل الاوطار..باب المتعة. -٢
 .٢٤تفسیر النفس سورة النساء آیة رقم  -٣

 ]ــ٤٩ــ[
د  -الشیعة  ّ ھ سئل عن أنّ  -الإمام السادس عند الإمامیة  -وقد نقل البیھقي عن جعفر بن محم

 )١المتعة فقال : ھي الزنا بعینھ..(

وھم في بیوتھم  -أي المتعة  -أباحھا لھم  (صلى الله علیھ وآلھ)وقال الحازمي: لم یبلغنا أن النبي 
وأوطانھم وكذلك نھاھم عنھا غیر مرة وأباحھا لھم في أوقات مختلفة بحسب الضرورات حتى 

داع فكان تحریم تأبید لا خلاف فیھ بین الائمة وفقھاء حرمھا علیھم في آخر سنیة وذلك في حجة الو
 )٢الامصار إلا طائفة من الشیعة.(

أي أمره بحل  -وروى أحد الفقھاء أنھ بینما ھو جالس عد رجل جاءه رجل فاستفتاه فأمره بھا 
زواج المتعة فقال لھ ابن أبي عمرة الانصاري مھلا قال: وما ھي والله لقد فعلت في عھد إمام 

  (صلى الله علیھ وآلھ)(الرسول)تقین الم

قال ابن أبي عمرة: أنھا كانت رخصة في أول الاسلام لمن اضطر الیھا كالمیتة والدم ولحم 
 )٣الخنزیر ثم أحكم الله الدین ونھى عنھا.(

بطلان عقد  -عدا الشیعة ما  -یقول الاستاذ الحصري: یرى أئمة أھل السنة وفقھاء الامصار 
في  -من فقھاء الحنفیة  -المتعة فمن نكح امرأة نكاح متعة فنكاحھ باطل واجب فسخھ.. وخالف 

النكاح المؤقت كأن یتزوج رجل امرأة بشاھدین الى أجل حیث قال: أن ھذا النكاح صحیح لازم 
ّ النكاح لا ّ العقد ویبطل الشرط لان ّھ عقد اقترن بھ شرط فاسد فیصح   یبطل بالشروط الفاسدة.لأن

وقال زفر: أن النكاح المؤقت لیس نكاح متعة فإن العقد تم بصیغة الانكاح أو التزویج لا بلفظ 
 التمتع فصار كما إذا قال تزوجتك 

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 اح المتعة.ارشاد الساري شرح البخاري كتاب النكاح باب نھي رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) عن نك -١
 .٧/  ٣انظر نصب الرایة ح  -٢
 انظر النكاح والقضایا المتعلقة بھ  -٣

 ]ــ٥٠ــ[

الى أن أطلقك الى عشرة أیام، وقد رد ھذا القول أئمة المذھب الحنفي قائلین: إن النكاح المؤقت 
ً بالمدة التي ذكرت في العقد. وإما أن یجوز مؤب ً. ولا لو جاز لكان لا یخلو إما أن یجوز مؤقتا دا

ً بالمدة التي قید بھا العقد  ً  -سبیل للقول بالحالة الاولى (حالة أن یجوز مؤقتا ً أو سنة أو أسبوعا شھرا
الى آخره) لان ھذا معنى المتعة الا أنھ عبر عنھا بلفظ النكاح والتزویج والمعتبر في العقود  -

والمباني. وإذا كان القول الاول لا سبیل معانیھا لا الالفاظ..أو العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ 



إلیھ لأن العقد فیھ بھیئتھ فیھ صورة المتعة والمتعة منسوخة فكذلك لا سبیل للوجھ الثاني (وھو 
ً) لأنھ فیھ استحقاق البضع علیھا من غیر رضاھا وھذا لا یجوز.  انعقاد العقد مؤبدا

یھ شرط فاسد قول لا نسلم بھ. بل ھو وقالوا: إن قول زفر أن النكاح المؤقت ھو نكاح أدخل عل
نكاح مؤقت والنكاح المؤقت نكاح متعة والمتعة منسوخة وصار ھذا النكاح كالنكاح المضاف 

 والنكاح المضاف لا یصح.

أما القول بأن النكاح المؤقت مثلھ كمثل نكاح اشترط فیھ الطلاق بعدة أیام معدودة. لأن في 
بّد النكاح ثم شرط قطع ُ  )١التأبید بذكر الطلاق. فالنكاح المؤبّد لا تبطلھ الشروط..( الاخیر قد أ

 ً وینقل الاستاذ الحصري عن المدونة: ولا یجوز النكاح الى أجل قریب أو بعید وإن سمى صداقا
 وھذه ھي المتعة.

وینقل عن المالكیة أن الفرقة في ھذا النكاح ھي فسخ بغیر طلاق ویعاقب فیھ الزوجان ولا یبلغ 
من بطلان  -من فقھاء الشافعیة  -باعتبار أن الحالة بعیدة عن الزنا واستثنى البلقیني  - بھما الحد

 ھذا 

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 المرجع السابق. -١

 ]ــ٥١ــ[

النكاح ما إذا نكحھا مدة عمره أو مدة عمرھا قال: فإن النكاح المطلق لا یزید على ذلك 
فینبغي أن یصح النكاح في ھاتین الصورتین ، وفي نص  والتصریح بمقتضى الاطلاق لا یضر

 ما یشھد لھ وتبعھ على ذلك بعض المتأخرین. -كتاب الشافعي  -الام 

ونقل عن أبي حنیفة قولھ: إن ذكرا في العقد مدة لا یعیشان إلیھا في الغالب یجوز النكاح وكأنھما 
 )١النكاح باطل..(ذكرا الابد، أما إن ذكر من المدة مقدار ما یعیشان إلیھ ف

وقد استدل فقھاء السنة ومن معھم من فقھاء الامصار على بطلان نكاح المتعة بالكتاب والسنة 
 فمن الكتاب قولھ تعالى :

ا ( َ و ْ َز َى أ ل ِلاَّ عَ َ * إ ُون ِظ ـاف َ ْ ح م ِ ھ ِ وج ُ ُر فِ ْ ل َ ھمُ ین ِ َّذ ال َ لُ  و َ ُ م ْر ی َ ْ غ َّھُم ن ِ إ َ ْ ف ُھُم ـان َ ْم ی َ ْ أ َكَت ل َ ا م َ ْ م َو ْ أ م ِ ھ ِ َ ..ج ین ِ  .)وم

ً أحلھ الله سبحانھ وتعالى بعقد الزواج الشرعي  فقد حرم الله على المؤمنین جمیع الفروج إلا فرجا
 أو بملك الیمین یقول ابن عباس : فكل فرج سواھما حرام..

 ) ٢والمنكوحة نكاح المتعة لیست واحدة من ھذین : فلا ھي زوجة ولا ھي مملوكة رقیقة(

یات كلھا متفقة على أن زمن اباحة المتعة لم یبطل وأنھ حرم ثم أجمع وقال القرطبي : الروا
 )٣السلف والخلف على تحریمھا الا من لا یلتفت إلیھ من الروافض.(

ف الفقھاء زواج المتعة بما یلي:.  ویعرّ

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 المرجع السابق . -١
 انظر فتح الباري وشرح النووي وكتب الفقھ وكتب التفسیر. -٢
 الجامع لاحكام القرآن. -٣



 ]ــ٥٢ــ[
فھ فقھاء الحنفیة بقولھم: أن یقول الرجل لامرأة متعیني نفسك بكذا من الدراھم مدة كذا فتقول  عرّ

 لھ متعتك نفسي أو یقول لھا الرجل: أتمتع بك..

ت ھو نكاح متعة لأن نكاح المتعة نوعان: أحدھما أن یكون ویقول الكاساني: إن النكاح المؤق
 بلفظ التمتع.

وثانیھما: أن یكون بلفظ النكاح والتزویج وما یقوم مقامھما، ومثال الأول أن یقول: أعطیك كذا 
ً وھكذا. ً وشھرا  على أن أتمتع منك یوما

ره وبحضور شاھدین والثاني مثالھ: أتزوجك بمھر قدره كذا لمدة شھر أو یوم أو سنة الى آخ
 والى ھذا الرأي ذھب الكمال بن الھمام.

فالنكاح الى أجل ھو نكاح متعة لأنھ أتى بمعنى المتعة والعبرة في العقود للمعاني، ألا ترى أن 
ً في حیاتي تعقد  الرجل لو قال لآخر: جعلتك وكیلا بعد موتى تعقد وصیة.ولو قال جعلتك وصیا

ً، ولو شرط الربح لرب المال وكالة ولو أعطى المال مضاربة و شرط الربح للمضارب كان قرضا
كان بضاعة، وفي النكاح المؤقت أتى بمعنى المتعة فیكون من نفس نكاح المتعة ولا فرق بین ما إذا 

 )١طالت مدة التأقیت أو قصرت لأن التأقیت ھو المعین لجھة وقد وجد..(

فھ المالكیة بقولھم : إن نكاح المتعة ھو النك اح الى أجل خاصة بغیر ولى وبغیر شھود ویعرّ
وبغیر صداق، وعرفھ ابن رشد: بأنھ النكاح بصداق وشھود وولى وإنما فسد من ضرب 

 )٢الاجل..(

 ویقول الشافعیة: ھو النكاح المؤقت بمدة معلومة كشھر مثلا أو 

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 ي وشرح المختار وكتب الفقھ الاخرى.انظر المغني لابن قدامة وبدائع الصنائع للكاسان -١
 انظر نیل الاوطار والمراجع السابقة. -٢

 ]ــ٥٣ــ[

 )١مجھولة، ویقول الغزالي: ولا یجوز تأقیت النكاح وھو المتعة.(

ویقول الحنابلة بمثل مقالة الشافعیة وعندھم یستوي في ھذا النكاح أن تكون المدة معلومة أو 
 )٢مجھولة طالت أو قصرت..(

 )٣الظاھریة أتباع ابن حزم أن نكاح المتعة ھو النكاح الى أجل..( ویرى

. یعني تزویج المرأة  (صلى الله علیھ وآلھ)ویقول ابن حجر في باب نھي النبي  ً عن نكاح المتعة أخیرا
ـ أي البخاري ـ یف ً ً الى أجل فاذا انقضى وقعت الفرقة .وقولھ فى الترجمة أخیرا ھم منھ أنھ كان مباحا

التصریح  -البخاري  -وأن النھي عنھ وقع في آخر الأمر .ولیس فى أحادیث الباب التى أوردھا 
ّھ منسوخ.( ً بینّ أن ّ علیّا ّھ قال في آخر الباب أن  )٤بذلك لكن

ّ التحریم تكرر لیكون اظھر  وینقل عن الماوردي قولھ: في تعیین موضع المتعة وجھان ان
 علمھ من لم یكن علمھ لأنھ قد یحضر في بعض المواطن من لا یحضر في غیرھا.وانشر حتى ی

ً وھذا الثاني ھو  ً ثم وقع التحریم المؤبّد الذي لا تعقبھ إباحة اصلا والثانى أنھا أبیحت مرارا
 )٥المعتمد .(



ّ ب عض ونقل عن ابن المنذر قولھ: جاء عن الاوائل الرخصة فیھا ولا أعلم الیوم احد یجیزھا الا
 )٦(صلى الله علیھ وآلھ)(ولا معنى لقول یخالف كتاب الله وسنة رسولھ -أي الشیعة  -الرفضة 

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 المراجع السابقة. -١
 المراجع السابقة وانظر النكاح والقضایا المتعلقة بھ ونكاح المتعة في الاسلام حرام. -٢
ّى ح -٣  / كتاب النكاح  ٩المحل
 فتح الباري. -٤
 المرجع السابق. -٥
 المرجع السابق. -٦

 ]ــ٥٤ــ[

ّ قول  ّھ متى وقع الآن أبطل سواء كان قبل الدخول أم بعده الا ویقول ابن حجر: وأجمعوا على أن
ّھ جعلھا كالشروط الفاسدة (  )١زفر أن

ّ من بعض الشیعة .ولا یصح على قاعدتھ م في وقال الخطابي: تحریم المتعة كالاجماع الا
 )٢الرجوع في المختلفات الى علي وآل بیتھ فقد صح عن علي أنھا نسخت (

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 المرجع السابق. -١
 المرجع السابق. -٢

 ]ــ٥٥ــ[

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 نصوص الإباحة

 

 

 ]ــ٥٦ــ[

 

 ]ــ٥٧ــ[

 

 

 
مثلما اعتمد الذین یقولون بالتحریم من الفقھاء على عدد من الروایات اعتمد الذین یقولون 

ً یعترف بھا الطرف الآخر غیر أنھ یقول بنسخھا.  بالإباحة على عدة روایات أیضا

 وھذه الروایات ھي:

ستمتعوا عن جابر وسلمة قالا: خرج علینا منادي رسول الله فقال : إن رسول الله قد أذن لكم أن ت
 )١یعني متعة النساء.(

ً قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقیق لأیام على عھد رسول الله  (صلى الله وعن جابر أیضا

 )٢وأبي بكر حتى نھى عنھ عمر.( علیھ وآلھ)

ولیس معنا نساء فقلنا ألا نستخصي  (صلى الله علیھ وآلھ)وعن ابن مسعود قال: كنا نغزو مع النبي 
َ  (عن ذلك فرخص لنا بعد ذلك أن ننكح المرأة بالثوب الى أجل ثم قرأ عبد الله :فنھانا  ین ِ َّذ ا ال َ ُّھ ی َ َـاأ ی

ُّ ا ب ِ ُح َ لایَ َّ َّ الله ِن ْ إ تدَُوا ْ لاتََع َ ْ و ُم كَ ُ ل َّ َّ الله ل َ حَ آأ َ َـاتِ م ِّب ی َ ْ ط وا ُ م ِّ ر َ ْ لاتَحُ ُوا ن َ ام َ ینَ  ء ِ تدَ ْ ع ُ ْم  )٣)(ل
متعة النكاح ومتعة  -عباس وابن الزبیر اختلفا في المتعتین ویروى  أن جابر أتاه آت فقال: ابن 

 )٤ثم نھانا عمر فلم نعد لھا..((صلى الله علیھ وآلھ)فقال جابر : فعلناھا مع رسول الله  -الحج 

 ویروى كان ابن عباس یأمر بالمتعة وكان ابن الزبیر ینھي عنھا 

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 ب نكاح المتعة..مسلم كتاب النكاح با -١
 المرجع السابق. -٢
 المرجع السابق. -٣
 المرجع السابق. -٤

 ]ــ٥٨ــ[



فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال: على یدى دار الحدیث تمتعنا مع رسول الله فلما قام عمر 
شاء وإن القرآن قد نزل منازلھ فأتموا الحج والعمرة  كما قال: إن الله كان یحل لرسولھ ما شاءبما 

 )١أمركم الله وأبتوا نكاح ھذه النساء فإن أوتى برجل نكح امرأة الى أجل إلا رجمتھ بالحجارة..(

یاك فإنك لا تدرى ما وعن أبى موسى أنھ كان یفتي بالمتعة فقال لھ رجل: رویدك ببعض فت
ّ النبي  ّى لقیھ بعد فسألھ فقال عمر قد علمت أن (صلى الله علیھ أحدث أمیر المؤمنین في النسك بعد، حت

قد فعلھ وأصحابھ ولكن كرھت أن یظلوا معرشین بھن في الاراك ثم یروحن في الحج تقطر  وآلھ)
 )٢رؤوسھم.(

ً فجئ ناه في منزلھ فسألھ القوم عن أشیاء ثم ذكروا وعن عطاء قال: قدم جابر بن عبد الله معتمرا
 )٣المتعة فقال: نعم استمتعنا على عھد رسول الله وأبى بكر وعمر.(

(صلى ویروى عن عمران: نزلت آیة المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى وعملنا بھا مع رسول الله 

 )٤فلم تنزل آیة تنسخھا ولم ینھ عنھ النبي حتى مات..( الله علیھ وآلھ)

ّ ابن الزبیر ینھي عن المتعة وابن  ّ أن ّھ قال :قلت لجابر بن عبد الله وروي عن أبي النضر أن
 ّ  .(صلى الله علیھ وآلھ)عباس یأمر بھا. قال. فقال لي: على یدي جرى الحدیث تمتعنا مع رسول الله

ان : ومع أبي بكر فلما ولي عمر خطب الناس فقال: إن  ّ  قال عف

ـــــــــــــــــــــــــــ  ـ
 .١٨المرجع السابق كتاب الحج باب من المتعة بالحج والعمرة رقم  -١
 .٢٢المرجع السابق باب من نسخ التحلل رقم  -٢
 المرجع السابق باب نكاح المتعة. -٣
 .٢٣المرجع السابق كتاب الحج باب جواز التمتع رقم  -٤

 ]ــ٥٩ــ[
ا كانتا متعتان على عھد رسول الله إحداھما القرآن ھو القرآن وأن رسول الله ھو الرسول وأنھم

 )١متعة الحج والاخرى متعة النساء.(

ّع على عھد رسول الله  ً: كنا نتمت وأبى بكر وعمر حتى  (صلى الله علیھ وآلھ)ویروى عن جابر أیضا
ً یعني النساء..(  )٢نھانا عمر أخیرا

قال لھ مولى لھ: إنما وعن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس یسأل عن متعة النساء فرخص ف
 )٣ذلك في الحال الشدید وفي النساء قلة أو نحوه فقال ابن عباس: نعم.(

ویروي الترمذي أن رجلا من أھل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء؟ فقال: ھي حلال فقال: 
ّھا ووضعھا رسول الله  إن أباك قد نھى عنھا فقال ابن عمر: أرأیت إن كان أبي قد نھى عنھا وقد سن

ّة ونتبع قولى أبي..((صلى الله علیھ وآلھ)  )٤أنترك السن

ویقول القلقشندي عن عمر: وھو أول من حرم المتعة بالنساء وھي أن تنكح المرأة على شيء 
 )٥الى أجل وكانت مباحة قبل ذلك.(

ویقول الفخر الرازي عن آیة المتعة: إن المراد بھذه الآیة حكم المتعة وھي عبارة عن أن 
جر الرجل المرأة بمال معلوم الى أجل معلوم فیجامعھا واتفقوا على أنھا كانت مباحة في ابتداء یستأ



لما قدم مكة في عمرتھ تزین نساء مكة فشكا أصحاب  (صلى الله علیھ وآلھ)الاسلام وروى أن النبي 
 الرسول طول العزوبة فقال: استمتعوا من ھذه النساء، 

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 / مسند عمر بن الخطاب. ١مسند احمد ح  -١
 / مسند جابر بن عبد الله . ٣المرجع السابق ح  -٢
 عن المتعة. ٩البخاري كتاب النكاح باب نھى رسول الله  -٣
 كتاب النكاح / باب نكاح المتعة.-٤
 .٣٠٤/  ٣مآت الانامة ح  -٥

 ]ــ٦٠ــ[

 )١واختلفوا في أنھا ھل نسخت أم لا..(

فیصح  -التأقیت  -وقال زفر: ھو صحیح لأن النكاح عقد بحضور شاھدین وفیھ شرط فاسد 
العقد ویبطل الشرط ، إذ النكاح لا یبطل بالشروط الفاسدة فصار كما لو تزوجھا على أن یطلقھا بعد 

 شھر..

 )٢( -المتعة  -ورجح ابن الھمام الحنفي قول زفر بصحة الزواج المؤقت 

قد روى عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتھا للضرورة وھو وینقل ابن كثیر: و
 روایة عن الامام أحمد 

ُبي بن كعب وسعید بن جبیر والسدّي یقرأون:  َّ إلى  (وكان ابن عباس وا ْھُن ن ِ ِ م ھ ِ تمُ ب ْ تعَ ْ تمَ ا اسْ َ َم ف
 َّ ھُن َ ور ُ ُج َّ أ ــأتوُھُن َ ى ف ّ سم ُ ل م َجَ  أ

  ً ة یضَ ِ َر  )٣نكاح المتعة.( وقال مجاھد: نزلت في )ف

َّ .. (وینقل البغوى في تفسیر قولھ تعالى ْھُن ن ِ ِ م ِھ تمُ ب ْ تعَ ْ تمَ ا اسْ َ َم وقال آخرون : ھو نكاح المتعة )ف
ً في ابتداء الاسلام.  وھو أن تنكح امرأة لمدة وكان ذلك مباحا

 وكان ابن عباس یذھب الى أن الآیة محكمة وترخص في نكاح المتعة.

روى عن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس عن المتعة فقال أما تقرأ في سورة النساء (فما 
 استمتعتم بھ منھن الى أجل مسمى).

 )٤قلت: لا أقرأھا ھكذا قال ابن عباس: ھكذا انزل الله ثلاث مرات..(

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 .٢٤التفسیر الكبیر سورة النساء آیة رقم  -١
 مراجع السابقة.انظر ال -٢
 .٢٤تفسیر القرآن العظیم سورة النسآء الایة رقم  -٣
 وانظر فصل رجوع ابن عباس. ٢٤تفسیر البغوي سورة النساء آیة رقم  -٤

 ]ــ٦١ــ[

ویؤكد الخازن: اختلفت الروایات عن ابن عباس في المتعة فروي عنھ أن الآیة محكمة وكان 
 )١یرخص بالمتعة.(



عباس قولھ: ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم بھا عباده وینقل القرطبي عن ابن 
 )٢ولولا نھي عمر عنھا ما زنا الا شقي .(

 أمنسوخة قال: لا. -آیة المتعة  -وینقل السیوطي عن الحكم أنھ سُئل عن ھذه الآیة 

 )٣قال علي: لولا أن عمر نھى عن المتعة ما زنا إلا شقي..(

ّ باللیل وأول من ویقول السیوطي عن عمر:  ّ قیام شھر رمضان وأول من عس وأول من سن
م المتعة.( ّ  )٤حر

ویقول النیسابوري: واتفقوا على أن المتعة كانت مباحة في أول الاسلام ثم السواد الاعظم من 
الامة على أنھا صارت منسوخة، وذھب الباقون ومنھم الشیعة الى أنھا ثابتة كما كانت، ویروى 

 )٥وعمران بن الحصین.( ھذا عن ابن عباس

 وینقل ابن قدامة عن أحمد بن حنبل قولھ: نكاح المتعة حرام.

أنھا مكروھة غیر حرام لأن ابن منصور  - أي عن ابن حنبل  -وقال أبو بكر فیھا روایة أخرى 
. ّ  سأل عنھا أحمد فقال : یجتنبھا أحب إلى

 )٦وظاھر ھذه الكراھة دون التحریم..(

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 وانظر فصل ابن عباس. ٢٤تفسیر الخازن سورة النساء ایة رقم  -١
 .٢٤الجامع لاحكام القرآن سورة النساء آیة رقم  -٢
  ١٤١/  ٨الدر المنثور ح  -٣
 تاریخ الخلفاء ترجمة عمر  -٤
 .٢٤تفسیر النیسابوري سورة النساء آیة رقم  -٥
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 المناقشة

 الأصل في الأفعال الإباحة..

 

 

 ]ــ٦٤ــ[

 

 ]ــ٦٥ــ[

 

 

 
 المتعة على ما یلي:مما سبق تبین لنا أن الفقھاء یعتمدون في موقفھم بتحریم زواج 

 أولا : الروایات..

ً : نھى عمر..  ثانیا

ً : النسخ..  ثالثا

ً : الاجماع..  رابعا

 
 أولاً : الروایات

أن أول ما یلفت الانتباه في الروایات التي یعتمدھا أھل السنة كسند لتحریم زواج المتعة ھو 
في تحدید زمان التحریم حتى أن بعض الفقھاء اعتبرھا من اضطراب ھذه الروایات واختلافھا 

 غرائب الشریعة.

 فھناك روایة تقول بالتحریم في یوم خیبر..

 وھناك روایة تقول بالتحریم في عام أوطاس..

 وھناك روایة تقول بالتحریم في عام الفتح..

 وھناك روایة تقول بالتحریم في حجة الوداع..



كس لنا حالة التذبذب في موقف التحریم ویدفع بنا الى الشك في ومثل ھذا الاضطراب إنما یع
ھذا الموقف إذ أن المواقف التشریعیة التي ینبني علیھا حكم التحریم یجب أن تكون محسومة 
ومحددة ولا ینبغي أن یكون ھناك خلاف حولھا فقضایا الحلّ والتحریم إنما ھي قضایا قطعیة لا 

ُب ّما ت ّغ مجال للاجتھاد فیھا وإن  ل

 ]ــ٦٦ــ[

 بنصوص قطعیة لا ظنیة. (صلى الله علیھ وآلھ)للأمة عن طریق الرسول 

ھا  ّ ّغ ویبینّ ، وھذه ھي مھمتھ التي حدد ّما ھو یبُل م وإن ّ ّ ویحر فلیس من صلاحیات الرسول أن یحل
 )١القرآن..(

ّ روایات البخاري  قة بزواج المتعة وھي أما الملاحظة الثانیة المتعلقة بالروایات فھي أن ّ المتعل
ً على  قا ّ أربعة روایات لا تفید التحریم القطعي ویشھد بذلك ابن حجر شارح البخاري الذي قال معل
أحادیث البخاري: ولیس في أحادیث الباب التي أوردھا التصریح بذلك ثم استدرك قائلا: إن 

ً بین أنھ منسوخ.  البخاري قال في نھایة الباب أن علیا

بن حجر ھذا یعني أن البخاري أراد أن یدعم النصوص التي أوردھا والتي لا تفید وكلام ا
ً للرسول  وبالطبع مثل ھذا الموقف (صلى الله علیھ وآلھ)التحریم بقول منسوب للإمام علي ولیس منسوبا

 یثیر الكثیر من التساؤلات.

عن المتعة ولحوم یھ وآلھ)(صلى الله علفالروایة الاولى من روایات البخاري تتحدث عن نھي النبي
 الحمر الاھلیة زمن خیبر.

وینقل ابن حجر الخلاف حولھا أن البیھقي حكى عن الحمیدي أن سفیان بن عیینھ كان یقول: 
قولھ (یوم خیبر) یتعلق بالحمر الاھلیة لا بالمتعة. قال البیھقي: وما قالھ محتمل یعني روایتھ ھذه. 

متعة..وقال السھیلي: ویتصل بھذا الحدیث تنبیھ على اشكال وأما غیره فصرح أن الظرف یتعلق بال
لأن فیھ النھي عن نكاح المتعة یوم خیبر وھذا شيء لا یعرفھ أحد من أھل السیر ورواة الاثر. قال: 

 فالذي یظھر أنھ وقع تقدیم وتأخیر في لفظ الزھري. وقال ابن عبد البر 

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 دفاع عن الرسول (صلى الله علیھ وآلھ). انظر لنا كتاب -١

 ]ــ٦٧ــ[
 وعلى ھذا اكثر الناس.

ّ النھي یوم خیبر عن لحوم  وقال ابن ھوانھ : سمعت أھل العلم یقولون معنى حدیث علي أن
ّما نھى عنھا یوم الفتح.  الحمر. أما المتعة فسكت عنھا وإن

فیھا النھي عن زواج المتعة وھي وأشار ابن حجر الى أن الروایات نبھت الى ستة مواطن وقع 
 )١خیبر ثم عمرة القضاء ثم الفتح ثم أوطاس ثم تبوك ثم حجة الوداع.(

ومثل ھذا الخلاف حول ھذه الروایة والذي یدور كما ھو واضح حول المتعة والحمر الاھلیة 
 أیھما حرم إنما یدفع بنا الشك في الروایة من أساسھا.



ا البخاري في بابھ فھي خاصة بابن عباس الذي سئل عن المتعة أما الروایة الثانیة التي أوردھ
فرخص بھا فاستدرك علیھ مولى لھ قائلا: إنما ذلك في الحال الشدید وفي النساء قلة أو نحوه فقال: 

 نعم.

وھذه الروایة إنما تؤكد صراحة إباحة زواج المتعة كما تؤكد أھدافھ ومبرراتھ فھو زواج 
 الھدف من تشریعھ. ضرورة في الأساس وھذا ھو

 - ولقد أكد ابن حجر ھذا المفھوم في شرحھ حین أورد روایة البیھقي عن ابن عباس: إنما كانت 
 رخصة في أول الاسلام لمن اضطر الیھا كالمیتة والدم ولحم الخنزیر. -یعني المتعة 

 -لشعراء والروایة الاخرى التي تقول: قلت لابن عباس لقد سارت بفتیاك الركبان وقال فیھا ا
 فقال: والله ما بھذا أفتیت وما ھي إلا كالمیتة لا تحل إلا للمضطر. -یعني في المتعة 

ونقل ابن حجر روایة أخرى للبیھقي تقول: إنما كانت المتعة لحربنا وخوفنا ثم علق على ھذه 
 الروایات بقولھ: فھذه أخبار یقوى بعضھا ببعض 

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 فتح الباري كتاب النكاح باب نھي رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) عن نكاح المتعة. -١

 ]ــ٦٨ــ[

 )١وحاصلھا أن المتعة إنما رخص فیھا بسبب العزبة في حال السفر..(

ً ذا فائدة في مواجھة البخاري فھو أراد أن یقید روایة ابن  والحاصل أن ابن حجر لم یقل شیئا
 تعة إنما كانت في أول الاسلام وقبل أن تنسخ .عباس بأن إباحتھ للم

ّ روایة البخاري لا تشیر الى ذلك ومثل ھذه الروایات التي استحضرھا لتقیید روایة ابن  ّ أن إلا
 عباس لا تقوى على مواجھتھا ولا ھي بدرجتھا.

وھذا ھو نھج الفقھاء على الدوام الاتجاه الى التأویل والتبریر والتحصن بھ في مواجھة 
 لنصوص والمواقف العملیة التي تخالف نھجھم وتصورھم.ا

فقال: أنھ قد أذن (صلى الله علیھ وآلھ)وتأتي الروایة الثالثة التي تقول: كنا في جیش فأتانا رسول الله 
 لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا.

م یقول ابن حجر حول ھذه الروایة: زاد شعبة في روایتھ یعني متعة النساء ثم نقل روایة مسل
 عن جابر: استمتعنا على عھد رسول الله وأبي بكر وعمر.

 . (صلى الله علیھ وآلھ)وقول جابر حین سئل عن المتعة: فعلناھا مع رسول الله 

 حتى نھانا عنھا عمر.. -أى جابر  -وفي روایة أخرى وزاد 

ّق ابن حجر على ھذه الروایات بقولھ: فإن قیل إن المراد بالناھي عمر قلنا ھو  محتمل لكن ویعل
فنھي عمر موافق لنھیھ، ولعل جابر ومن نقل عنھ إنما نھا  (صلى الله علیھ وآلھ)ثبت نھى رسول الله 

ً الى نھي رسول الله وقد وقع التصریح عنھ بذلك..(  )٢عنھا مستندا

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 المرجع السابق. -١
 المرجع السابق. -٢



 ]ــ٦٩ــ[
تین الروایتین إنما یؤكد إباحة زواج المتعة ویؤكد أن الناھي عنھ ھو عمر إن ابن حجر بنقلھ ھا

 وإن حاول أن یربط النھي

ّك في ھذا الربط بقولھ : ھو محتمل .(صلى الله علیھ وآلھ)بالرسول   فھو قد شك

ّما یعود سببھا كما أشرنا الى روایات  ّ ابن حجر ان وقولھ : لعل جابر وھذه الحیرة من ان
ا دفع بابن حجر الى محاولة استحضار الروایات من ھنا  البخاري لا ّ تفید التحریم صراحة مم

 وھناك لدعم موقفھ .

ّ الرسول  -المتعة  -وھذه الروایة التي نحن بصددھا لم تحدد لنا میقات ھذا الأمر  كما لم تحدد ان
الاباحة لا الحظر، إذ لا یمكن حملھ على الحظر قد نھى عنھ. وھذا أمر یحتمل  (صلى الله علیھ وآلھ)

ّ الاصل في  الافعال الاباحة . والتحریم لإن

قوا ھذه الروایة بروایات أخرى تفید التحریم فإن ھذا الامر  ّ واذا ما حاول الفقھاء ان یطو
 لایخرج عن حدود الظن لكون الروایة صریحة بالإباحة وعدم النھي 

وا إثبات ومن العسیر إثبات السابق وال ّ لاحق بالنسبة للروایات. لكن الفقھاء حسموا الأمر وقرر
ّ الروایات التي تقول بالاباحة  النسخ في محیط الروایات الواردة بالنسبة لزواج المتعة وأكدوا إن

 غیر صحیح . -كما ھو واضح من خلافاتھم  -ھي السابقة لروایات الحظر والتحریم وھو أمر 

ند البخاري التي تقول : ایمّا رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بینھما ثلاث وتأتي الروایة الرابعة ع
َشي كان لنا خاصة ام للناس  -قال الراوي  -لیال فإن أحبّا أن یتزایدا أو یتتاركا تتاركا .فما أدري  أ

 ّ ة.. قال أبو عبد الله ّ ّھ منسوخ (صلى الله علیھ وآلھ)وقد بینّھ علي عن النبي  -البخاري  -عام  )١.( أن

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 كتاب النكاح. باب نھي رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) عن نكاح المتعة . -١

 ]ــ٧٠ــ[

ّى الروایات والأقوال  لم یجد ابن حجر من سبیل لمواجھة ھذه الروایة سوى تطویقھا بشت
د وقوع النسخ وفرض  ّ ّھ لم یبینّ لنا ھذا الاضطراب الواضح في المنقولة والتي تؤك الحظر لكن

ة. فإن كان للصحابة  ّ الروایة والذي یبدو من قول الراوي : فما أدري أشي كان لنا خاصة أم للعام
ة باق الى یوم  ّ ّھ تشریع للأم ة فمعنى ذلك أن ّ خاصة فیمكن قبول النسخ والنھي وإن كان للناس عام

ّما برزت مبررا تھ وتحققت موجباتھ. وھو الأرجح إذ لیس ھناك تشریع خاص الدین یؤخذ بھ كل
ّ الروایة في النھایة ینطبق علیھا حال سابقتھا فھي لم تحدد  ّ أن بالصحابة وتشریع ببقیةّ الناس..ثم
ّي لا  میقات ھذا الأمر كما لم تشر الى النھي ومحاولة تقییدھا بروایات أخرى تفید التحریم أمر ظن

 یفید القطع .

ا فعلھ ابن حجر في مواجھة ھذه الروایة ھو التعلق بقول البخاري في نھایتھا والدوران أن كل م
من حولھ، وإذا كان البخاري قد قال إن النبي بین أن نكاح المتعة منسوخ فلم لم یأت بروایة النسخ 

 أنھ منسوخ. (صلى الله علیھ وآلھ)واكتفى بقول: وقد بینھ على عن النبي 

ن بھا الفقھاء ومسلم أما روایات مسلم فھ ي تفید التحریم وتؤكد النسخ وھي الروایات التي یتحصّ
ھو تلمیذ البخاري إلا أنھ تفوق على أستاذه واستحضر من الروایات التي فاتت أستاذه الكثیر وقد 



جعلھ الفقھاء في مرتبة البخاري واعتبروا روایاتھما كلھا صحیحة وأطلقوا على كتابیھما لفظ 
یجوز الانكار أو الطعن في روایة أي منھما أما بقیة كتب السنن مثل أبي داود  الصحیحین فلا

 الترمذي والنسائي وابن ماجھ فیمكن الاخذ والرد فیھا.

: یا أیھا الناس قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من (صلى الله علیھ وآلھ)ینقل مسلم قول الرسول 
 النساء وإن الله قد حرم ذلك الى یوم القیامة.

 ]ــ٧١ــ[
 : إنھا حرام من یومكم ھذا الى یوم القیامة.(صلى الله علیھ وآلھ)وینقل عن الرسول 

بالمتعة عام الفتح حین دخلنا مكة ثم لم یخرج حتى نھانا  (صلى الله علیھ وآلھ)وینقل: أمرنا رسول الله 
 عنھا..

ً ثم نھى عنھا.. عام أوطاس في المتعة (صلى الله علیھ وآلھ)وینقل رخص لنا رسول الله   ثلاثا

نھى عن متعة النساء یوم خیبر وعن أكل لحوم الحمر  (صلى الله علیھ وآلھ)وینقل: إن رسول الله 
 الأنسیة..

إلا أن مسلم نفسھ روى عدة روایات تناقض روایات التحریم وتنفى النسخ. وھذه الروایات ھي : 
(صلى الله علیھ دقیق لأیام على عھد رسول الله ینقل عن جابر قولھ : كنا نستمتع بالقبضة من التمر وال

 حتى نھى عنھ عمر. وآلھ)

 )١ثم نھانا عمر فلم نعد لھما.( (صلى الله علیھ وآلھ)وینقل عن جابر: فعلناھا مع رسول الله 

ومثل ھذه الروایات إنما تؤكد إباحة زواج المتعة وتنقض روایات التحریم الذي تربطھ الروایات 
 ..(صلى الله علیھ وآلھ)ول بعمر ولیس بالرس

وإذا كان الفقھاء قد اختاروا نصوص التحریم فإنھم بھذا الموقف قد ساروا في الطریق المعاكس 
أن یمیلوا للإباحة  -للعقل وروح الاسلام; إذ الواجب علیھم ـ بحكم أصول الفقھ وقواعد الاجتھاد 

ّموا البراھین القاطعة  ّھم لم یقد ً أن د التحریم فھم قد وقعوا في متاھة التي ھي الأصل خاصة ّ التي تؤك
ّ أعناق النصوص  ً ھذا من جھة، ومن جھة أخرى قاموا بلي الروایات التي تناقض بعضھا بعضا
التي تشیر للإباحة وصرفھا عن معناھا والقول بنسخھا مع أن كل الشواھد والروایات تؤكد أن 

 الاباحة ظلت مستمرة حتى عھد عمر..

ـــــــــــــــــــــــــ  ـــ
 كتاب النكاح باب نكاح المتعة. -١

 ]ــ٧٢ــ[

وما یؤكد قولنا روایة ابن حنبل عن عمران بن الحصین قال: نزلت آیة المتعة في كتاب الله 
 تبارك وتعالى وعملنا بھا مع رسول 

 فلم تنزل آیة تنسخھا ولم ینھ عنھا النبي حتى مات..(صلى الله علیھ وآلھ)الله 

ً: نزلت المتعة في كتاب الله ففعلناھا مع رسول الله وروایة البخار (صلى الله ي عن عمران أیضا

ولم ینزل قرآن یحرمھا ولم ینھ عنھ حتى مات قال رجل برأیھ ما شاء قال البخاري یعني  علیھ وآلھ)
 عمر.



ً أعمى الله قلوبھم  ویروى أن ابن الزبیر حین استولى على مكة خطب في الناس فقال: ان ناسا
أي ابن  -فناداه  -یعرض بابن عباس الذي یقول بإباحتھا  -ا أعمى الله أبصارھم یفتون بالمتعة كم

 -الرسول  -فقال: إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل في عھد إمام المتقین  -عباس 
 )١فقال لھ ابن الزبیر: فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتھا لأرجمنك بأحجارك..(

 تكشف لنا الحقائق التالیة:وھذه الروایة 

 أن المتعة كانت موجودة في عصر ابن الزبیر. -

 أن ابن عباس استمر على موقفھ في اباحتھا ولم یتراجع عنھا.. -

 أن ابن الزبیر یھدد ابن عباس ولا یواجھھ بحكم شرعي یفید التحریم.. -

ھا مسلم وغیره والتي یستند وروایة ابن الزبیر ھذه إنما تنسف جمیع الروایات السابقة التي ذكر
 الیھا أھل السنة في قولھم بالتحریم..

 فھي تنسف فكرة النسخ..

 وھي تنسف نھى عمر..

 ..(صلى الله علیھ وآلھ)وبالإضافة الى ھذا ھي تنسف نسبة النھي الى الرسول 

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 المرجع السابق. -١

 ]ــ٧٣ــ[

وعلى الرغم من أن القوم لا یضعون ابن الزبیر ضمن فقھاء الصحابة فھم قد اسندوا إلیھ ھذه 
 الروایة التي تتعلق بقضیة فقھیة ھي محل جدل بین كبار الصحابة.

ّ ابن الزبیر بطرحھ ھذا لا یقصد الدفاع عن أحكام الدین وردع  وما تجدر الاشارة إلیھ ھنا ھو أن
حة زواج المتعة. وإنما كان یھدف من وراء ھذا الموقف الى النیل من بنى المخالفین القائلین بإبا

ھاشم خصومھ والعقبة الرئیسیة في طریق تحقیق طموحاتھ بالخلافة فابن عباس یعد من رؤوس 
 بنى ھاشم ومن المعروف ان ابن الزبیر كان یعادى بنى ھاشم كما كان یعادى بني أمیة.

ّ ناكح المتعة على موقف عمر وابن الزبیر الذي یھدد  وقد استند الفقھاء الذین یقولون بجواز حد
 فاعل المتعة بالرجم. وھذا یعني أن ابن الزبیر مساو لعمر في الفقھ.

ً وھو: ھل یجوز لعمر وابن  إن مثل ھذه المواقف من قبل عمر وابن الزبیر یثیر سؤالا ھاما
؟ً.. ً شرعیا  الزبیر أن یختلقا حكما

 ى: ھل من حق عمر وابن الزبیر أن یحكما بالرجم على ناكح المتعة؟..أو السؤال بصیغة أخر

 )١وإذا كان الرجم ھو حد الزاني المحصن فھل یجوز تطبیقھ على ناكح المتعة؟.(

وإذا كان عمر قد نصت الروایات على فقھھ ومكانتھ كما یقولون فأین ھي الروایات التي نصت 
 )٢ھ أن یحكم بالرجم على ناكح المتعة؟.(على فقھ ابن الزبیر ومكانتھ حتى یتسنى ل

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 .٢انظر ملحق رقم  -١
 انظر فصل رجوع ابن عباس. -٢



 ]ــ٧٤ــ[

 
 ثانیاً : نھي عمر 

ً على موقف عمر من زواج المتعة ویعد من الحجج الرئیسیة التي  ً كبیرا یعتمد الفقھاء اعتمادا
لتحریم في حین أن الروایات التي یتبنونھا فیما یتعلق بموقف عمر یعتمدون علیھا في تبنى موقف ا

فیھا اضطراب كبیر ، وتناقض بعضھا بعضا وھي تقود في النھایة الى اثبات الحلّ كما ھو حال 
 الروایات الاخرى..

یروي مسلم أن ابن عباس كان یأمر بالمتعة وكان ابن الزبیر ینھي عنھا. فذكر ذلك لجابر فقال : 
فلما قام عمر قال : إن الله كان یحل  (صلى الله علیھ وآلھ)دي دار الحدیث : تمتعنا مع رسول الله على ی

لرسولھ ما شاء بما شاء وأن القرآن قد نزل منازلھ فأتموا الحج والعمرة  كما أمركم وابتوا نكاح 
 )١ھذه النساء فإن أوتى برجل نكح امرأة الى أجل إلا رجمتھ بالحجارة.(

ً من الصحابة یتبنى زواج ومثل  ھذه الروایة تؤكد أن الإباحة كانت مستمرة وأن ھناك قطاعا
المتعة ویقف في وجھ عمر وعلى رأسھم ابن عباس وجابر بن عبد الله وعمران بن الحصین إلا أن 

ّوا التحریم.. ّ ھؤلاء الصحابة رجعوا عن ذلك وتبن دون بطرقھم أن ّ  الفقھاء یؤك

ھ ھنا: ھل رجع ھؤلاء الصحابة بقناعة أم بضغط من عمر. أم لم والسؤال الذي یطرح نفس
 یرجعوا عن موقفھم من الأصل..؟

ّوا الموقف الثاني وھو موقف الإباحة واستمروا على ھذا  د أن الصحابة قد تبن ّ إن الروایات تؤك
 على ما تثبتھ روایة ابن الزبیر..

 نھي من إلا أن ما یعنینا مناقشتھ ھنا ھو موقف عمر: ھل كان ال

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 .١٨كتاب الحج باب رقم  -١

 ]ــ٧٥ــ[

 عنده أم بدلیل شرعي قاطع؟..

إن الروایة التي بین أیدینا لا تشیر الى أن موقف عمر یستند الى دلیل شرعي فھو مجرد أمر 
 بالنھي وتھدید لمن یتجاوزه..

وحتى تتضح لنا الصورة اكثر لننتقل الى روایة أخرى رواھا مسلم عن أبي موسى أنھ كان یفتي 
بالمتعة فقال لھ رجل: رویدك ببعض فتیاك فإنك لا تدري ما أحدث أمیر المؤمنین في النسك بعد، 

ّ النبي  لكن كرھت قد فعلھ وأصحابھ و (صلى الله علیھ وآلھ)حتى لقیھ بعد فسألھ فقال عمر: قد علمت أن
ّوا معرشین بھن في الاراك ثم یروحون في الحج تقطر رؤوسھم..(  )١أن یظل

وھذه الروایة كشفت لنا موقف عمر على حقیقتھ، إنھ مجرد موقف یقوم على اجتھاد شخصي لا 
 على أساس شرعي..

بیقھ وتط(صلى الله علیھ وآلھ)فھي تنقل اعتراف عمر بمشروعیة زواج المتعة واستمراره بعد الرسول
 من قبل الصحابة في عصر أبي بكر وعصره..



وھي تؤكد من جھة أخرى أن نھي عمر فعلھ من باب الكراھة لا من باب التحریم فھو كره أن 
یتمتع الصحابة بالنساء وھم في طریقھم للحج، أو یخرجوا من بیوت النساء على أجسادھم آثار میاه 

 الغسل الى البیت الحرام لممارسة شعائر الحج..

ً منھ ولم یكن لھ أساسھ الشرعي قول عمران  ً شخصیا ومما یدل على أن موقف عمر كان اجتھادا
في روایة البخاري السابقة : قال رجل برأیھ ما شاء، وھو كلام یقصد بھ عمر وھو یشیر الى أن 
موقفھ كان مجرد رأي لا أكثر، ومحاولة إعطاء ھذا الرأي الدیمومة الى عصرنا ھذا یخرجھ من 

 ئرة الاجتھاد ویدخلھ في دائرة النصوص وھذا من دا

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 .٢٢المرجع السابق وانظر النسائي كتاب مناسك الحج باب التمتع باب رقم  -١

 ]ــ٧٦ــ[
ً ویدخل الذین یقتدون بھ في نفس الدائرة..  شأنھ أن یدخل عمر في دائرة حرجة شرعا

قشندي والسیوطي أن أول من حرم متعة النساء ھو عمر، فدل ھذا وقد نقلنا فیما سبق قول القل
 على أنھا كانت مباحة وأنھا لم تنسخ..

وروایة الترمذي السابقة تشیر الى أن ابن عمر ھو من كبار فقھاء الصحابة ویعتمد الفقھاء على 
ً موقفھ فقھھ كما یعتمدون على فقھ عائشة  ً الى أبیھ رافضا ھ نقدا وروایات أبي ھریرة، ھو قد وجّ

ّة الرسول ً بسن  وحكم الاباحة.. (صلى الله علیھ وآلھ)الناھي عن زواج المتعة متمسكا

ویروي أحمد في مسنده عن ابن عمر أنھ كان یفتى بالذي أنزل الله عز وجل من الرخصة 
فیھ فیقول أناس لابن عمر: كیف تخالف أباك وقد نھى عن  (صلى الله علیھ وآلھ)بالتمتع وسنن رسول الله 

ذلك؟ فیقول عبد الله: ویلكم ألا تتقون الله إن كان عمر قد نھى عن ذلك فیبتغى فیھ الخیر یلتمس بھ 
(صلى ، فرسول الله(صلى الله علیھ وآلھ)تمام العمرة، فلم تحرمون ذلك وقد أحلھ الله وعمل بھ رسول الله 

أحق أن تتبعوا سنتھ أم سنة عمر إن عمر لم یقل إن العمرة في أشھر الحج حرام ولكنھ  )الله علیھ وآلھ
 قال: إن أتم العمرة أن تفردوھا من أشھر الحج.

 وھذه الروایة تھدف الى اثبات أن نھي عمر كان یتعلق بمتعة الحج لا متعة النساء.

 ھا في موضع آخر..؟فھل ھذا یعني أن عمر لم ینھ عن متعة النساء؟ أم أنھ نھى عن

ّ أن كلا من الروایتین على لسان ابن عمر تؤكدان أن موقف عمر سواء تعلق بمتعة الحج أو  إلا
 بمتعة النساء فھو مجرد رأي استعان بالسلطة على تنفیذه وفرضھ على الامة..

 ]ــ٧٧ــ[

أنا أنھى یقول الرازي في تفسیره إن عمر قال في خطبتھ: متعتان كانتا على عھد رسول الله 
 عنھما وأعاقب علیھما وذكر ھذا الكلام في مجمع من الصحابة وما أنكر علیھ أحد.

فالحال ھاھنا إما أن یقال أنھم كانوا عالمین بحرمة المتعة فسكتوا أو كانوا عالمین بأنھا مباحة 
ین في ولكنھم سكتوا على سبیل المداھنة. أو ما عرفوا إباحتھا ولا حرمتھا فسكتوا لكونھم متوقف

 ذلك.

 والأول ھو المطلوب 



والثاني یوجب تكفیر عمر وتكفیر الصحابة لأن من علم أن النبي حكم بإباحة المتعة ثم قال أنھا 
 ً قھ علیھ مع علمھ بكونھ مخطئا ّ محرمة محظورة من غیر نسخ لھا فھو كافر با تعالى، ومن صد

ً، وھذا یقتضي تكفیر الامة وھو على ضد  ً أیضا ْ  (قولھ تعالى كان كافرا ت َ ج ِ ر ْ ُخ ة أ َّ م ُ َ أ ْر ی َ ْ خ ُنتمُ ك
َّاسِ  ِلن   )ل

والقسم الثالث وھو أنھم ما كانوا عالمین بكون المتعة مباحة أو محظورة فلھذا سكتوا فھو باطل 
ً. لأن المتعة بتقدیر كونھا مباحة تكون كالنكاح واحتیاج الناس الى معرفة الحال في كل واحد  أیضا

ً بل یجب أن یشتھر العلم بھ.منھما عام في حق الك  ل. ومثل ھذا یمنع أن یكون مخفیا

فكما أن الكل كانوا عارفین بأن النكاح مباح وأن اباحتھ غیر منسوخة وجب أن یكون الحال في 
المتعة كذلك ولما بطل ھذان القسمان ثبت أن الصحابة إنما سكتوا عن الانكار على عمر لانھم 

 )١كانوا عالمین بأن المتعة صارت منسوخة في الاسلام.(

 وكلام الرازي ھذا إنما یسیر على نھج التبریر الذي یعتمده 

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 التفسیر الكبیر. -١

 ]ــ٧٨ــ[

الفقھاء في مواجھة المواقف العملیة للصحابة والتي تتعلق بقضایا الاحكام خاصة إلا أن الرازي 
جبنا على سؤال یلفت انتباه أي قارىء لروایة عمر: وأنا أنھى عنھما وھو ھل من حق عمر أن لم ی

ً أو السؤال بصیغة محددة:  ً شرعیا  ینھي أو أن یبیح حكما

م..؟ ّل ویحرّ  ھل من حق عمر أن یحل

والاجابة ببساطة أن ذلك لا یحق للرسول الذي تتحدد وظیفتھ ودوره في دائرة البلاغ والتبیین 
 یف یحق ذلك لعمر..؟فك

إن ھذه الراویة الاستفزازیة وأنا أنھي عنھما لم تلفت نظر الرازي ولا غیره من الفقھاء لكونھم 
یعتبرون عمرا من الخلفاء الراشدین المھدیین الذین لھم الحق في اختراع الاحكام والتحلیل 

ّ الامة علیھا بالنواجذ..  والتحریم وأن عملھم ھذا سنة یجب أن تعض

ٍّ كما تمسكوا بسنة عمر فقد غلبت علیھم السیاسة ودفعت بھم الى ول ّة علي یت القوم تمسّكوا بسن
الانحیاز لخط محدد برز بین الصحابة بزعامة عمر ھو الذي فرخ لنا في النھایة الخط الاموي 
والاسلام الحكومي الذي ساد واقع الامة حتى الیوم والمواقف الثلاثة التي حددھا الرازى في 

 واجھة نھي عمر لنا معھا وقفات..م

ً في نھي عمر..  فھو قد حدد الموقف الاول في دائرة العالمین بالحرمة الذین لم یجدوا جدیدا

 والموقف الثاني یتمثل في العالمین بالاباحة الساكتین على سبیل المداھنة.

 والموقف الثالث یتركز في المتوقفین بین الحرمة والاباحة.

قد رجح الموقف الاول واعتبر الموقف الثاني یقتضي الحكم بالكفر على عمر وھو في النھایة 
 ومن تبناه لكن الذي یستوقفنا ھنا 

 ]ــ٧٩ــ[



 ھو ھل صحیح أن الصحابة وافقوا عمر على النھي وكانوا عالمین بالتحریم والنسخ.؟

 الادعاء وتبطلھ.إن الروایات التي استعرضناھا في الابواب السابقة وأقوال الفقھاء تكذب ھذا 

 یبطلھ موقف ابن عباس..

 ویبطلھ موقف جابر..

 ویبطلھ موقف عمران..

 وتبطلھ روایة الزبیر..

 وتبطلھ روایة ابن عمر..

 وتبطلھ روایات البخاري ومسلم التي عرضناھا..

ً تلك الخلافات الواسعة بین الرواة والفقھاء حول تاریخ تحریم زواج المتعة..  ثم تبطلھ أخیرا

كانت الروایات السابقة تضعف موقف عمر وتوقعھ في حرج شرعي قام الفقھاء بحشد  ولما
 الكثیر من الروایات التي تدعم موقف عمر وتنفي عنھ شبھة اختلاق الحكم والقول برأیھ..

 (صلى الله علیھ وآلھ)ومن ھذه الروایات ما یرویھ ابن ماجة: لما ولى عمر خطب فقال: ان رسول الله 
ً ثم حرمھا..  إذن لنا في المتعة ثلاثا

ویروي البیھقي: صعد عمر المنبر فحمد الله وأثنى علیھ ثم قال: ما بال رجال ینكحون ھذه 
 عنھا.. (صلى الله علیھ وآلھ)المتعة بعد إن نھي رسول الله 

 ویروي الدارقطني أن عمر قال: ھدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والمیراث..

ً الى نھي رسول الله  ویقول ابن ً وإنما نھى عنھ مستندا (صلى الله حجر: ان عمر لم ینھ عنھ اجتھادا

 وقد وقع عنھ التصریح بذلك..!! علیھ وآلھ)

 ]ــ٨٠ــ[

 ولنا على ھذه الروایات الملاحظات التالیة:

في  أن ھذه الروایات التي تنفى عن عمر شبھة التحریم والقول برأیھ لم تروى الملاحظة الاولى:
وإنما رویت في كتب كانت درجة الشك في روایاتھا كبیرة وكان  -البخاري ومسلم  -الصحیحین 

الأجدر ان مثل ھذه الروایات التي تدعم عمر وتباعد بینھ وبین التعدي على حكم مباح أن تروى 
 في البخاري ومسلم حتى لا یتطرق الیھا الشك ویسقط الاستدلال بھا..!!

مھ..!! الملاحظة الثانیة: ّ  ان عمر ھو الوحید من الصحابة الذي تصدى لزواج المتعة وحر

 والسؤال الذي یطرح نفسھ ھنا: أین فقھاء الصحابة؟

 ؟(صلى الله علیھ وآلھ)أین علي المشھود لھ بالعلم على لسان الرسول

إن تحمیل عمر وحده مسئولیة تحریم زواج المتعة إنما ھو اتھام لبقیة الصحابة بالجھل وعدم 
 ومعرفة الحلال والحرام..!!(صلى الله علیھ وآلھ)الاھتمام بتوجیھات الرسول 

 فھم بین أن یكونوا على علم بالتحریم ولم یبلغوه..

 وبین أن یكونوا على علم بإباحتھ وبالتالي ھو أمر اعتیادي..

ء منھم والأول لا یعقل إذ إن مھمة الصحابة من بعد الرسول ھي التبلیغ والتقصیر في حق الفقھا
 غیر وارد وھم قد بلغوا الكثیر من الاحكام وآلاف الروایات..



والأمر الثاني ھو الارجح وھو ما تشھد بھ الروایات السابق ذكرھا والتي تشیر الى أن ھناك من 
 الصحابة من استمر على موقفھ بإباحة المتعة بعد نھي عمر..

 مھ السلطة أن نھي عمر أرتبط بفترة حكمھ وتسل الملاحظة الثالثة:

 ]ــ٨١ــ[

 ولیس قبل تلك الفترة. وھذا الاستنتاج یضعنا بین أمرین:

ّغھ طوال عصر أبو بكر.. الاول:  أن عمر كان یعلم بالنھي ولم یبُل

 أنھ لم یكن ھناك نھي من الاصل.. الثاني:

ً النھي وتذكره  فور والامر الثاني ھو المقبول عقلا إذ لیس من الممكن تصور أن عمر كان ناسیا
 وصولھ الحكم.

أن قول عمر ھدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والمیراث ھل یعني ان النكاح  الملاحظة الرابعة:
 والطلاق والعدة والمیراث لم یكن لھم وجود قبل النھي عن المتعة؟

 وھل نكاح المتعة بلا عدة ولا عقد ولا میراث..؟

الدائم في شيء سوى في مسألة التأقیت أي  إن نكاح المتعة ھو نكاح شرعي كامل لا یختلف عن
 تحدید مدة النكاح وربط الفراق بنھایة المدة المتفق علیھا..

وھذه الروایة توحي لنا وكأن النكاح الدائم والعدة والمیراث لم یكونوا معروفین من قبل. وأن 
نكاح والعدة نكاح المتعة كان ھو الصورة الاعتیادیة للعلاقة بین الرجل والمرأة حتى جاء ال

 والمیراث فنسخ نكاح المتعة..

ا ولي خطب الناس فقال : إن رسول الله ّ ّ عمر لم أذن لنا في (صلى الله علیھ وآلھ)یروي ابن ماجة أن
ً یتمتع وھو محصن إلا رجمتھ بالحجارة إلا أن یأتیني  ً ثم حرمھا والله لا أعلم أحدا المتعة ثلاثا

 أحلھا بعد إذ حرمھا..  علیھ وآلھ)(صلى اللهبأربعة یشھدون ان رسول الله 

ً في موقف عمر فھي اعتراف منھ ان المتعة كانت  ً جدیدا ومثل ھذه الروایة قد كشفت لنا جانبا
ً أي ثلاثة أیام كما یشیر الفقھاء لكن الروایة تشیر الى أن الرسول  قد  (صلى الله علیھ وآلھ)مباحة ثلاثا

 حرمھا بعد ھذه 

 ]ــ٨٢ــ[

لثلاث وھذا یعني ان التحریم كان مرة واحدة ولیس مرتین كما یؤكد ذلك الفقھاء وقد أشرنا الى ا
 أقوالھم ومدى اختلافھم في تاریخ التحریم وعدد مراتھ..

أما الجانب الثاني الذي تشیر إلیھ ھذه الروایة أن المتعة أبیحت وحرمت ثلاث مرات وھذا 
مت وأبیحت مرتین..استنتاج مرفوض من قبل القوم فھم على   اجماع كونھا حرّ

ً من التحریم ولذا  إلا أن ما یعنینا ھنا وھو أھم ما تكشفھ لنا ھذه الروایة ھو أن عمر لیس متیقنا
طلب بعد تھدیده إثبات الإباحة لمن یمارس زواج المتعة من الصحابة بأربعة شھود وھذا الطلب لا 

 یكون إلا إذا كان ھناك شك في التحریم..

ضافة الى ذلك تكشف لنا ھذه الروایة أن موقف عمر لاقى معارضة شدیدة من الصحابة وبالا
 كما لاقت اجتھاداتھ الأخرى التي تجاوزت النصوص الصریحة..



 
 ثالثاً: النسخ

لما كان الفقھاء یعتمدون على الروایات في مواقفھم ویتحصنون بھا في مواجھة خصومھم وھم 
ن الى شتى الروایات حتى ولو كانت ضعیفة دون أن یتجھوا الى في مثل حالة نكاح المتعة یلجأو

 القرآن كما ھو شأنھم مع القضایا والاحكام الاخرى..

ً، فمن ثم من یحاول اللجوء  من ھنا فھم یعترفون بأن نكاح المتعة فرض بالروایة ونسخ بھا أیضا
 مواجھتھ تكون بالروایات التي یتصدون بھا لنصوصھ...الى القرآن من الخصوم فإن 

 وھذه جرأة عظیمة منھم ان یتعدوا على نصوص القرآن القطعیة 

 ]ــ٨٣ــ[
بروایات ظنیة ھي محل أخذ ورد، إلا أن ما یمكن قولھ في ھذا المضمار أن ھذا ھو سبیلھم 

ت لاندثر مذھبھم وأصبح في ذمة الدائم ومنھجھم القائم وعقیدتھم الثابتة. إذ لو تخلو عن الروایا
 التاریخ..

ّھا صارت منسوخة على ھذا  مّا الذي نقولھ إن ّ المتعة كانت مباحة وإن ا لا ننكر أن ّ یقول الرازي: إن
ً في غرضنا، وھذا ھو الجواب  التقدیر فلو كانت ھذه الآیة دالة على أنھا مشروعة لم یكن ذلك قادحا

ُبي وابن ع ً عن تمسكھم بقراءة ا باس فإن تلك الآیة بتقدیر ثبوتھا لا تدل الا على أن المتعة أیضا
 )١كانت مشروعة ونحن لا نتازع فیھ وإنما الذي نقولھ أن النسخ طرأ علیھ..(

ویرى الفقھاء كما أشرنا أن آیة المتعة منسوخة بالسنة عند من یرى نسخ الكتاب بھا ومن لم یره 
 قال إنھا منسوخة بقولھ تعالى:

ینَ ( ِ َّذ ال َ ا و َ و ْ َز ىَ أ ل ِلاَّ عَ َ * إ ُون ِظ ـاف َ ْ ح م ِ ھ ِ وج ُ رُ ِف ْ ل َ   ھُم َ * ف ین ِ ُوم ل َ ُ م ْر ی َ ْ غ َّھُم ن ِ إ َ ْ ف ُھُم ـان َ ْم ی َ ْ أ َكَت ل َ ا م َ ْ م َو ْ أ م ِ ھ ِ ِ ج ن َ م
 َ َ ذ آء َ ر َ َى و ْتغَ كَِ  اب َـئ ل ْ َأو ِكَ ف  ل
.. َ ادُون َ ع ْ ُ ال  )ھُم

الآیة نكاح المتعة ثم  ویقول ابن الجوزي: وقد تكلف قوم من المفسرین فقالوا إن المراد بھذه
أنھ نھي عن متعة النساء. وھذا تكلف لا یحتاج إلیھ لأن  (صلى الله علیھ وآلھ)نسخت بما روى عن النبي 

ً بقولھ وأما الآیة فإنھا لم تتضمن جواز المتعة.(  )٢النبي أجاز المتعة ثم منع منھا فكان قولھ منسوخا

أجیزت بالسنة ونسخت بھا فإن مقارنة بسیطة وعلى فرض التسلیم بقول ابن الجوزي ان المتعة 
 بین روایات الإباحة وروایات النسخ 

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 التفسیر الكبیر. -١
 ط القاھرة. ١٠٣انظر الناسخ والمنسوخ ص  -٢

 ]ــ٨٤ــ[

یتبین لنا أن روایات الحظر لا تقوى علیھا فأغلب روایات الحظر لم تروى في كتب الصحاح 
ما رویت أحادیث الإباحة في البخاري ومسلم ھذا بالاضافة الى أن روایات الحظر فیھا بین



اضطراب كبیر وتناقض بعضھا بعضا وفوق ھذا كلھ فقد تأكد لنا من خلال روایات البخاري 
 ومسلم أن الناسخ لزواج المتعة ھو عمر..

ً  وإذا ما استعرضنا آراء الفقھاء حول الناسخ والمنسوخ فسوف نرى ان بعضھم یرفض رفضا
ً نسخ القرآن بالروایة وعلى رأس ھؤلاء الشافعي وأھل الظاھر وإمامھم ابن حزم لأجل ذلك  قاطعا

 فسوف نعرض ھنا لآراء القائلین بنسخ آیة المتعة بالقرآن..

..  (قال النحاس ان قولھ تعالى  َّ ْھُن ن ِ ِ م ِھ تمُ ب ْ تعَ ْ تمَ ا اسْ َ مَ ُّھَ (نسخھا قولھ تعالى: )ف ی َ َـاأ ُ ی ْتمُ َّق ل َ ا ط َ ذ ِ ُّ إ ِى َّب ا الن
 َ آء ِّسَ  )١..()الن

ِ  (وقال ابن ابي حاتم  ِھ تمُ ب ْ تعَ ْ تمَ ا اسْ َ َم ینَ (نسختھا  )ف ِ ِح ـاف سَ ُ َ م ْر ی َ َ غ ِین ن ِ ص ْ ح ُّ  )٢)(م

..  (وروى الطبراني والبیھقي  ِ ھ ِ تمُ ب ْ تعَ ْ تمَ ا اسْ َ َم ْ ..(نسختھا  )ف م ُ َـاتكُ ھ َّ ُم ْ أ م ُ ْك یَ ل ْ عَ ت َ م ِّ ر ُ  .)ح

 وھناك آیات أخرى یدعي الفقھاء أنھا نسخت آیة المتعة منھا:

ا(قولھ تعالى  َ و ْ َز كَ أ َ اترَ َ ُ م ف ْ ِص ْ ن ُم كَ ل َ ْ  .. و ُم ك ُ  ..١٢النساء / )ج

ِ ..(وقولھ تعالى  آء ِّسَ َ الن ن ِّ م م ُ َك َ ل اب َ اط َ ْ م وا ُ ِح انك َ  .٣النساء/  )ف

َ .(وقولھ تعالى  ُون ِظ ـاف َ ْ ح م ِ ھ ِ وج ُ رُ ِف ْ ل َ ھُم ین ِ َّذ ال َ  .٥المؤمنون /  ).و

َّ ..( وقولھ تعالى ن ِ ِھ ت دَّ ِ ِع َّ ل ُوھُن ِّق ل َ َط َ ف آء ِّسَ ُ الن ْتمُ َّق ل َ ا ط َ ذ ِ  .١الطلاق /  )إ

 فھذه الآیات تشیر الى قضایا أخرى لا صلة لھا بنكاح المتعة مثل 

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 .٥٤/  ٢المرجع السابق وانظر زاد المسیر في علم التفسیر ح  -١
 انظر الدر المنثور. -٢

 ]ــ٨٥ــ[
قضیة الطلاق وبدا القول بأن الطلاق ینسخ المتعة وكأنھ ینسخ الوطء..فالوطء مشروع بالنكاح 
الدائم وبملك الیمین عند الفقھاء وھو نكاح لا طلاق لھ ولا میراث والقصد من وراء الاستدلال بھذا 

فیھ وإنما فرقة بنھایة المدة وإذا كان الطلاق النص على نسخ زواج المتعة إن نكاح المتعة لا طلاق 
یقطع الزواج الدائم فإن الفرقة تقطع الزواج المؤقت فالزواج الدائم من الممكن أن یتحول الى 
مؤقت ومنقطع حین وقوع الطلاق والزواج المؤقت من الممكن أن یتحول الى نكاح دائم إذا 

ة بآیة الطلاق ھذا في حالة التسلیم بثبوت تراضى الطرفان فلا وجھ للاستدلال على نسخ المتع
 النسخ، وھو أمر محل خلاف..

..(أما قولھ تعالى  َ ین ِ ِح ـاف سَ ُ َ م ْر ی َ َ غ ِین ن ِ ص ْ ح ُّ  ..٢٤النساء/  )م

فدعوى النسخ ھنا منقولة عن ابن عباس وھو غیر صحیح، إذ أن الروایات أثبتت أن ابن عباس 
 جھة. من القائلین بالاباحة واستمر على ذلك ھذا من

ومن جھة ثانیة فإن ھذا النص جاء في القرآن بعد ذكر المحرمات من النساء وإباحة ما وراءھن 
ً لنص المتعة..  فمن ثم لا یعقل أن یكون ناسخا

والأمر الثالث الفقھاء متفقون على أنھ لا یجوز نسخ القرآن بخبر الواحد وعلى ھذا الاساس لا 
 آیة المتعة على فرض التسلیم بصحتھا.. یصح الاستناد لروایة ابن عباس في نسخ

ْ .. (أما قولھ تعالى  ُم ـاتكُ َ ھ َّ ُم ْ أ ْكُم َی ل ْ عَ ت َ م ِّ ر ُ  .٢٤النساء/  )ح



ً الدائم والمنقطع والسابق الاشارة  فھذه آیة تنص على المحرمات من النساء في النكاح عموما
 الیھا وزواج المتعة لا یبیح 

 ]ــ٨٦ــ[

یحرم في المنقطع لذا فان دعوى النسخ ھنا لا أساس لھا وھي المحرمات فما حرم في الدائم 
 دعوى نابعة من اعتقاد الفقھاء أن زواج المتعة ضرب من ضروب الزنا.

ا(أما قولھ تعالى  َ و ْ َز كَ أ َ اترَ َ ُ م ف ْ ِص ْ ن ُم كَ ل َ ْ ..  و م ُ ك ُ  )ج

ا یجب فھي أیة خاصة بالمیراث وقصد الاستدلال بھا أن زواج المتعة لا میراث فیھ إلا أن م
ذكره ھنا أن أحكام المواریث التي نصت علیھا الآیة تنطبق على الزواج الدائم والمؤقت ففى حالة 

 الانجاب في الزواج المؤقت یحصل الولد على كافة حقوقھ الشرعیة.

وھناك الكثیر من الأحكام عند الفقھاء التي لا تجیز التوارث بین الزوجین فغیر المسلمة 
یراث لھا. والقاتل من أحد الزوجین لا یرث أحدھما الآخر فمن ثم فإن المتزوجة بمسلم لا م

 الاحتجاج بھذه الآیة على نسخ المتعة باطل.

ِ ..(أما قولھ تعالى  ِّسَآء َ الن ن ِّ م م ُ َك َ ل َاب اط َ ْ م وا ُ ِح انك َ  .)ف

ویبدو من خلال ھذا النص عدم مناسبتھ لقضیة المتعة فھو نص یفتح باب النكاح الدائم مثنى 
ً حسب الحالة.وثلا  ث ورباع ویمكن أن ینطبق ذلك على المؤقت أیضا

إن الھدف من وراء دعوى النسخ بھذه الآیة ھو القول بأن الباب مفتوح للزواج بأربع نساء فما 
 ھي الحاجة لزواج المتعة..؟

القدرة على الزواج الدائم فإذا كانت والجواب أن زواج المتعة ھو زواج المضطر الذي لا یملك 
ً غیر متوفرة فكیف یمكن الزواج بأكثر من واحدة..؟ ً دائما  القدرة على الزواج بواحدة زواجا

ثم إن ھذا النص القرآني یدخل في باب المطلق والمقید أو العام والخاص ولا یدخل في باب 
 الناسخ والمنسوخ فإباحة الزواج بأربع 

 ]ــ٨٧ــ[
 ینسخ الزواج بواحدة وإنما أطلقھ ولم یخصصھ بل عممھ ووسعھ..نساء لم 

ا(أما قولھ تعالى  َ و ْ َز ىَ أ ل لاَّ عَ ِ َ * إ ُون ِظ ـاف َ ْ ح م ِ ھ ِ وج ُ رُ ِف ْ ل َ ھُم ین ِ َّذ ال َ ْ ..  و ُھُم ـان َ ْم ی َ ْ أ َكَت ل َ ا م َ ْ م َو ْ أ م ِ ھ ِ فھذا  )ج
نسخ..وأول ما یبطل النص یعد من أقوى النصوص التي یستند علیھا الفقھاء في دعوى التحریم وال

 ھذا الادعاء ھو أن ھذه الآیة من الآیات المكیة بینما آیة المتعة مدنیة والسابق لا ینسخ اللاحق..

یة وھما:  ّ ثم أنھ إذا كان الاسلام قد حدد نوعین للعلاقة الجنسیة مع المرأة حسب نص الآیة المك
ھ للفقھاء ا ّون ھذه الرؤیة ھذا السؤال : أین الزواج وملك الیمین وما دونھما باطل فإننا نوجّ لذین یتبن

 ملك الیمین الیوم؟ 

 وأین فقھھ وأحكامھ وكیف یمكن تطبیقھ؟

 إن ملك الیمن الذي یعتبره الفقھاء صورة مشروعة بعد الزواج الدائم یمثل أكبر امتھان للمرأة.



ً وفي الوقت نفسھ لا تعامل  معاملة الزوجة فملك الیمین ھي مشاع لمالكھا حتى ولو كان متزوجا
ولا حدود لعددھن فمن الممكن أن یمتلك الرجل أكثر من واحدة ویتمتع بھن وفي حالات كثیرة لا 

 یعترف بأولادھن.

أما زواج المتعة ففیھ صیانة لكرامة المرأة فھي في دائرتھ زوجة شرعیة طوال فترة الزواج ولا 
بینھما شاسع، وإذا كان الفقھاء یحرمون زواج المتعة یمكن مقارنتھ بحالة الاماء بحال فالبون 

ویبیحون نكاح الاماء فھم قد وضعوا أنفسھم في دائرة الشبھات. إذ كیف یعقل أن یحرموا المتعة 
ویعتبروھا من الزنا في الوقت الذي یبیحون فیھ نكاح الاماء وھو الأدعى أن یكون صورة من 

ّ ھناك   صور الزنا؟ إذ ان

 ]ــ٨٨ــ[
ت كثیرة تحوم حول تملكھن والاستمتاع بھن في العصور السابقة وقصص الجوارى شبھا

 )١والخلفاء وغیرھم تكتظ بھا كتب التاریخ..(

وموقف الفقھاء من ملك الیمین یبرھن على أنھم یعتقدون أن حكم الاماء حكم ثابت فإذا كان 
 الامر كذلك فلماذا لم یعلنوه كبدیل لزواج المتعة؟

مفروض على الفقھاء أن یتبنوا نسخ ملك الیمین بنكاح المتعة لأن حكم الاماء ھو لقد كان من ال
 حكم مكى بینما حكم المتعة مدنى..

ً الیوم  ً لكل الناس في زمانھم فحالھ كحال من یملك خادما وحتى اقتناء ملك الیمین لم یكن میسورا
ا الفقیر فھو یخدم نفسھ ومن لا یملك فالذي یملك لدیھ القدرة وسعة الرزق لكي یقتني خادم ّ ً أم ا

بنفسھ، كذلك الحال في زمان الاماء فلم یكن كل الناس لدیھم جواري ولم یكن في مقدور كل فرد 
 شراء جاریة واقتناء ملك یمین..

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
ّ تلك حلال وان كان  -١  لھا زوج..قال الفقھاء: إلا ما ملكت أیمانكم..أى بالسبي من أرض الحرب فإن

 وھو قول الشافعي: اى ان السباء یقطع العصمة..
 وبھ قال ابن وھب وابن عبد الحكم ورویاه عن مالك

 وبھ قال ابو حنیفة وأصحابھ واحمد واسحاق ابو ثور..
ّھا تحل ولو كانت مزوج ّھا تحل ولو كانت ذات زوج او بشراء فان ا بسبي فإن ّ إمّ ة وینفسخ النكاح قال الشوكاني: ما ملكت أیمانكم منھن

 الذي كان علیھا بخروجھا عن ملك سیدھا الذي زوجھا. 
 / سورة النساء وانظر كتب الفقھ ) ١( فتح القدیر ح 

وقال طاووس وعطاء وسعید بن جبیر وغیرھم. كل النساء حرام الا ما ملكت أیمانكم: اى ما تملكون عصمتھم بالنكاح وتملكون الرقبة 
 ة)بالشراء. (المراجع السابق

وقد ترى الكثیر من الفقھاء بالإماء وعلى رأسھم احمد بن حنبل.(انظر ترجمة ابن حنبل في تاریخ الاسلام للذھبي وانظر شروحات 
 كتب السنن ابواب الرقیق وملك الیمین وكذلك كتب الفقھ).

  

 ]ــ٨٩ــ[

كحال الزواج الدائم تحتاج الى من ھنا فإن ملك الیمین على فرض إمكانیة توافرھا یكون حالھا 
.. ً  امكانیات فمن ثم تبقى الازمة قائمة وقد زادھا أھل السنة تعقیدا



 فلا ھم أباحوا زواج المتعة..

 ولا ھم وضعوا البدیل..

وفي حین ان الفقھاء اعتبروا أنھ لا یجوز الاستدلال على اباحة المتعة في نطاق آیة النساء بالآیة 
َ (تعالي: التي سبقتھا وھي قولھ  َ ذ آء َ ر َ او َّ ُم م َك َّ ل ل ِ ُح أ َ ا و َ و ْ َم أ ِ ْ ب ُوا ْتغَ َن تبَ ْ أ ُم ِك رَْ  ل ی َ َ غ ِین ن ِ ص ْ ح ُّ ُم م ِك  ل

 َ ین ِ ِح ـاف سَ ُ  .)م

وكون ان الآیة اعتبرت ما وراء أصناف المحرمات التي ذكرتھا بدایة من تحریم الامھات الى 
ج المتعة من الانكحة المباحة ھو من قبیل المباح وعلى ھذا الاساس یعد زوا -تحریم المحصنات 

وخارج نطاق التحریم حیث ان آیة المتعة جاءت وراء الحكم بإباحة ما وراء ھذه الاصناف 
اعتبروا ھذا الاستدلال من الاستدلالات الفاسدة وحصروا مقصود آیة المتعة في حدود  -المحرمة 

 )١الزواج الدائم.(

الحرب على المخالفین الذین یدورون في  وھذا الحصر مجرد اجتھاد لا یبرر الغضب واعلان
ً على أحد..  محیط النص، والنص لیس حكرا

قال القرطبي: وھذا یقتضي ألا یحرم من النساء الا ما ذكر، ولیس كذلك فان الله تعالى قد حرم 
 )٢من لم یذكر في الآیة فیضم الیھا..( (صلى الله علیھ وآلھ)على لسان نبیھ

ـــــ  ـــــــــــــــــــــــ
 انظر كتب التفسیر وشروحات كتب السنن أبواب المتعة وكتب الفقھ. -١
/ سورة النساء آیة المتعة وقول القرطبي ان الله قد حرم على لسان نبیھ(صلى الله علیھ وآلھ) من  ٥الجامع الاحكام القرآن ح  -٢

لرسول (صلى الله علیھ وآلھ) التشریع واضافة احكام متاھات القوم الذین یساوون بین محرمات القرآن ومحرمات الروایات وینسبون ل
 جدیدة فوق احكام القرآن مثل تحریم الجمع بین المرأة وعمتھا او خالتھا الوارد في البخاري ومسلم ولم تشملھ الایة.. انظر لنا دفاع عن

 الرسول(صلى الله علیھ وآلھ)ضد الفقھاء والمحدثین.

 ]ــ٩٠ــ[
َّ (وقال الالوسي:  ل ِ ُح أ َ َ و َ ذ آء َ ر َ او َّ م م ُ َك ْ  ل ُم ِك م من المحرمات أي أحل لكم نكاح ما  )ل ّ اشارة الى ما تقد

)..ً ً وجمعا  )١سواھن انفرادا

َ (وقال الرازي : اعلم ان ظاھر قولھ تعالى : َ ذ آء َ ر َ او َّ م م ُ كَ َّ ل ل ِ ُح أ َ ْ  و م ُ ِك یقتض حل كل من سوى )ل
 )٢ى..(الاصناف المذكورة إلا أنھ دل الدلیل على تحریم أصناف أخر

وھؤلاء الفقھاء الذین طوقوا النص القرآني بالروایات وأقوال الرجال لیقیدوا الاباحة استدلوا 
 بنفس النص على جواز نكاح ابنة الزنا..

ً من  قال ابن تیمیة: والذین سوغوا نكاح البنت من الزنا حجتھم من ذلك ان قالوا: لیست ھذه ابنتا
لا یجب نفقتھا ولا یلي نكاحھا ولا علیھ بالملك، ونحو ذلك من الشرع، بدلیل أنھما لا یتوارثا بھ و

ً من الشرع لم تدخل في آیة التحریم فتبقى داخلة من قولة:  ُم (أحكام النسب، واذا لم تكن بنتا َك َّ ل ل ِ ُح أ َ و
 َ َ ذ آء َ ر َ او َّ ْ   م م ُ ِك  )٣.()ل

لقرآن في الوقت فتأمل قول ھؤلاء الذین یبیحون نكاح البنت من الزنا ویستشھدون على ذلك با
 الذي یحرمون فیھ نكاح المتعة على أساس الروایات التي طوقوا بھا القرآن.

ً وعقلا الاستدلال بقولھ تعالى :  ألیس من الاولى شرعا

) َ َ ذ آء َ ر َ او َّ ُم م كَ َّ ل ل ِ ُح أ َ ْ   و م ُ ِك  على إباحة نكاح المتعة من الاستلال بھ  )ل



 ــــــــــــــــــــــــــــ
 / سورة النساء آیة المتعة. ٥روح المعاني ح  -١
/ سورد النساء آیة المتعة ومقصود قولھ دل الدلیل على تحریم أصناف أخر ھو ما ورد من الروایات من  ٥تفسیر الفخر الرازي ج  -٢

ً وزواج الامة على  تحریم عمة الزوجة وخالتھا وأضاف وكذلك تحریم المعتدة والزوجة الخامسة والزوجة المتلاعنة والمطلقة ثلاثا
 الحرة. وكل ذلك لا صلة لھ بالنص على ما ھو ظاھر. 

 .٥٣٢/ فتوى رقم  ٣الفتاوى الكبرى ح  -٣

 ]ــ٩١ــ[
 على نكاح بنت الزنا..؟

َ (وعلى الرغم من ذلك ھناك من الفقھاء من رأي ان قولھ تعالى:  َ ذ آء َ ر َ او َّ ُم م كَ َّ ل ل ِ ُح أ َ ْ  و ُم ِك یعني  )ل
 اباحة صور النكاح الخارج دائرة المحرمات التي شملتھا الآیة.

 الا ان فقھاء التحریم كعادتھم عملوا على التعتیم على ھذه الآراء وعدم الاشارة الیھا..

اص : قال الله تعالى :  ً .. (قال: الجصّ ة یضَ ِ َر َّ ف ھُن َ ور ُ ُج َّ أ ــأتوُھُن َ َّ ف ْھُن ن ِ ِ م ھ ِ تمُ ب ْ تعَ ْ تمَ ا اسْ َ َم قال ابو  )ف
ُم (بكر : ھو عطف على ما تقدم ذكره من اباحة نكاح ما وراء المحرمات من قولھ تعالى :  َك َّ ل ل ِ ُح أ َ و

 َ َ ذ آء َ ر َ او َّ ْ   م م ُ ِك ..  (.ثم قال : )ل َّ ْھُن ن ِ ِ م ِھ تمُ ب ْ تعَ ْ تمَ ا اسْ َ َم  )١)(ف

ائم فھذا یعنى من واذا كان الفقھاء قد انكروا صلة آیة النساء بنكاح المتعة وربطوھا بالنكاح الد
 منظورھم عدم وجود نص في القرآن یبیح نكاح المتعة او نص یتعلق بھ..

ً نص یحرم نكاح المتعة..  واذا سلمنا بھذا فإننا نقول لھم: ولا یوجد في القرآن أیضا

وھذا یعنى ان نكاح المتعة من القضایا المسكوت عنھا في كتاب الله وھنا نسأل الفقھاء: ما حكم 
 عنھ في شرع الله..؟المسكوت 

ویكفي القول من ھذا المجال ان البخاري شك في أحادیث سبرة الجھني التي تؤكد نھي الرسول 
عن نكاح المتعة في فتح مكة وھو النھي الأخیر والمؤبد في نظر الفقھاء، تلك  (صلى الله علیھ وآلھ)

ّ البخاري لم  )٢یعتمدھا..( الاحادیث التي اعتمد علیھا مسلم وغیره، وبالتالي فإن

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 / باب المتعة. ٣أحكام القرآن ، ح  -١
 من ملاحق الكتاب.. ٦انظر ملحق رقم  -٢

 ]ــ٩٢ــ[
وا بأن ھناك شبھات تحیط بحرمة نكاح المتعة،  ّ ھذا من جانب، ومن جانب آخر فإن الفقھاء أقر

ً.(تلك الشبھات التي دفعت بھم الى عدم جواز اقامة ال  )١حد على ناكح المتعة باعتباره لیس زانیا

 
 رابعاً: الاجماع

نقلنا فیما سبق صور من اجماع الفقھاء على تحریم زواج المتعة والقول بنسخة ورفض قراءة 
بعض الصحابة مثل ابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب لآیة المتعة على أساس أنھا خاصة 

 ى ضرورة إقامة الحد على ناكح المتعة..بالزواج المؤقت بل أجمعوا فوق ھذا عل



والاجماع ھو الاصل الثالث من أصول الفقھ بعد الكتاب والسنة عندھم ویقصد بھ اجماع الفقھاء 
 في زمن معین على حكم شرعي محدد..

وھناك خلاف بین الفقھاء حول حجیة الاجماع وصوره وإمكانیة وقوعھ إلا أن الملاحظ أن 
 في المسائل الفقھیة الخلافیة والمسائل السیاسیة والمذھبیة.. فكرة الاجماع تبرز بقوة

 تبرز في مسألة خلق القرآن..

 وتبرز في طاعة الحكام..

 وتبرز في صفات الله .

 )٢وتبرز في مسألة الروایات.(

 وتبرز في نكاح المتعة.

ن بمبرر مقنع في مواجھة   إن الھدف من فكرة الاجماع ھو التحصّ

ــــــــــــــــــــــــــ  ــ
 .٢انظر ملحق رقم  -١
انظر كتب العقائد مثل العقیدة الطحاویة وعقیدة اھل السنة لابن حنبل وفیھا نصوص تكفیر القائلین بخلق القرآن ووجوب طاعة  -٢

 الحكام والتمسك بالتجسیم والتشبیھ والتعصب للروایات الخاصة بصفات الله سبحانھ..

 ]ــ٩٣ــ[
ً الا من أجل تحصین مذھبھم  دلیل قوى وبرھان ساطع والفقھاء لا یلجأون الى الاجماع دائما
ورؤیتھم في مواجھة خصومھم فھم یتسلحون بالروایات التي یجدون فیھا ما یدعھم أطروحتھم 
 ً ً لاتباعھم ودافعا وأفكارھم والروایات محل أخذ ورد ورفض وقبول لكن اجماعھم علیھا یشكل أمانا

 ولھا لمن یأتي بعدھم..لقب

وإذا كان الفقھاء قد أجمعوا على صحة البخاري ومسلم وقبول روایتھما فإنھم لم یجمعوا على 
صحة كتب السنن الاخرى مثل الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة والبیھقي والطبراني 

كاح المتعة ونسخھ وغیرھا وھي الكتب التي اعتمدوا على روایاتھا في الاغلب في الحكم بحرمة ن
ً في روایات البخاري ومسلم لكنھم لا یقبلون أن  وھم یلجأون لھذه الكتب عندما یجدون عجزا
یستخدم خصومھم ھذا النھج أي یبرھنوا على صحة دعواھم ویقیموا الحجة علیھم بروایات من ھذا 

 الكتب ففي ھذه الحالة یطعنون في ھذه الروایات..

إلا في حالة عدم وجود نص فإنھ في مواجھة زواج المتعة قد تجاوز ولما كان الاجماع لا یكون 
 ھذه القاعدة وبرز لیواجھ كم الروایات التي تؤكد حكم الاباحة..

 
 النتائج:

 أن الروایات ھي السند الاول والاساس في حكم تحریم زواج المتعة. -

 أن المتعة نسخت بروایة. -

- .ً  أن الروایات تناقض بعضھا بعضا

ً في زمن تحریم نكاح المتعة.أن  -  ھناك اختلافا

 أن روایات الاباحة تدحض روایات الحظر. -



 ]ــ٩٤ــ[
 أن عمر ھو المتسبب في تعطیل حكم المتعة. -

 أن دعوى نسخ نكاح المتعة لا أساس لھا. -

ً وأنھ شرع للضرورة. -  أن الفقھاء متفقون على أن نكاح المتعة كان مشروعا

 بطل اجماع الفقھاء على التحریم.أن نصوص الاباحة ت -

ّ آیة المتعة منسوخة یوجب نفي ادعاء كونھا خاصة بالزواج الدائم  - أن قول الفقھاء بأن
 وتعطیلھا كما ھو حال الآیات المنسوخة في القرآن.

-  ً أن موقف عمر ینبع من السلطان ولیس من القرآن وھو یدل على ان زواج المتعة كان منتشرا
 قد ربط ابن حجر رجوع الصحابة عنھ بنھي عمر.بین الصحابة و

أن الفقھاء ینفون قراءات ابن عباس وابن كعب وابن مسعود لآیة المتعة وكونھا تدل على  -
نكاح الاجل وھم بھذا الموقف یعتمدون على مصحف عثمان الذي أحرق المصاحف التي تحوى 

كثیر من النصوص ودلالاتھا المحددة ھذه القراءات والتي كان نتیجتھا حرمان الامة من تفسیر ال
والتي كان یكتبھا الصحابة في المصاحف التي دونوھا عنھ  (صلى الله علیھ وآلھ)من قبل الرسول 
 )١وأحرقھا عثمان.(

 

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 والسیف والسیاسة.» الخدعة«انظر لنا تفصیل ھذه المسألة في كتابنا  -١

 ]ــ٩٥ــ[

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 التطبیق

 

 

 ]ــ٩٦ــ[

 

 ]ــ٩٧ــ[

 

 

 
تعد قضیة تطبیق زواج المتعة محور الخلاف ومكمن الشبھات التي تدور حول ھذا الزواج إذ 
ّ الذین یحاربونھ ویحرمونھ یحتجون بأنھ صورة من صور الزنا المتستر بشعار الزواج فالعلاقة  أن
بین الرجل والمرأة في محیطھ لا تخرج عن كونھا علاقة جنسیة عابرة لا تضع في حسابھا نتائج 
ھذه العلاقة ، من ھنا كان لا بد لنا من القاء الضوء على كیفیة تطبیق ھذا الزواج ونتائج ھذا 

 التطبیق..

مسألة إن زواج المتعة ھو زواج شرعي كامل لا یختلف عن الزواج الدائم في شيء سوى في 
 التأقیت أي أن شروطھ ھي شروط الزواج الدائم وھي:

 ایجاب وقبول. -

 تسمیة مھر. -

 عقد زواج. -

 )١شھود إن أمكن..( -

 وصیغة ھذا الزواج بعد تبادل الرضا بین طرفي الزواج تنص على ما یلي:

ً أو  ً أو یومین أو شھرا شھرین تقول الزوجة زوجتك أو أنكحتك أو متعتك نفسي بمھر كذا یوما
 أو سنة أو سنتین على وجھ المثال..

 ویقول الزوج قبلت ھذا الزواج..

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
الشھود لیسو ركنا من أركان الزواج والقرآن لم ینص على وجوب الاشھاد في الزواج بل نص على الاشھاد في الطلاق وذلك لكون  -١

 ي تتطلب الاشھاد انظر كتب الفقھ وسورة الطلاق .الزواج مصلحة والطلاق مفسدة والمفسدة ھي الت

 ]ــ٩٨ــ[
ً حتى ینتھى الاجل المسمى في العقد..  وبتمام العقد یأخذ الزواج شرعیتھ ویستمر قائما



 أما ما یترتب على ھذا الزواج فھو ما یلي:

 دون أن یكون ھناك تلفظ بھ..إن انتھاء مدة الزواج یعني الطلاق والفراق بین الزوجین  أولا:

یجوز للزوج أن یھب زوجتھ المدة أي یفارقھا قبل نھایة المدة المتفق علیھا أو أن یمد في  ثانیاً:
 الاجل المتفق علیھ وذلك برضا الزوجة.

 )١یجب على الزوجة أن تعتد بعد الفراق كما ھو حال المطلقة أو الارملة.( ثالثاً:

 لزوجة فإن الولد ینسب لأبیھ ویحصل على كافة حقوقھ الشرعیة.إذا حدث أن أنجبت ا رابعاً:

 لا یوجب نكاح المتعة توارث بین الزوجین إلا إذا نص على ذلك في عقد الزواج. خامساً:

یجب أن تكون الزوجة خالیة من الموانع الشرعیة من عدة ونسب ورضاع كما ھو حال  سادساً:
الرضاع أو زواج المعتدة أو المحرمات بصلة القرابة  الزواج الدائم فلا یجوز زواج الاخوات من

 كالعمة أو الخالة أو ما نكح الآباء وغیر ذلك من المحرمات التي نص علیھا القرآن.

 أما من تنطبق علیھ شروط ھذا الزواج فھم ما یلي:

 الاعزب الذي لا یملك القدرة على الزواج.. -

 الاعزب المقطوع المسافر أو طالب العلم أو المحارب. -

 المرأة الارمل أو المطلقة أو العانس. -

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 وھي نفس عدة الزوجة الدائمة.. -١

 ]ــ٩٩ــ[
 المتزوج المعزول عن زوجتھ لسبب قاھر كسفر أو حرب. -

ع للثیب ولمواجھة حالة اجتماعیة قائمة إن زواج المتعة لم یشرع في الاصل للبكر وإنما شرّ 
وطارئة تتمثل في كثرة الثیبات من الارامل والمطلقات في مواجھة كثرة من الرجال لا یملكون 

 الباءة أي القدرة على القیام بأعباء الزواج ومن ملك القدرة منھم اتجھ ببصره نحو الابكار.

المؤقت الذي لا یكلف مؤنة ویحصن ھذا  والحل في مواجھة ھذه الحالة ھو الاتجاه نحو الزواج
الكم من النساء من الانحراف، أما الفتاة البكر فلا تزال أمامھا الفرصة لخوض تجربة الزواج الدائم 

 )١ولیس لھا مبرر للاتجاه نحو زواج المتعة إلا في حالات خاصة.(

ج الدائم وھي زواج المتعة ھو زواج تجربة بین طرفین ضاقت بھما السبل نحو تحقیق الزوا
 تجربة تقوم على أساس الوعي والوضوح.

 الوعي بعلاقة كل طرف بالآخر وحدود ھذه العلاقة.

 والوضوح بأھداف ھذا الزواج ورسالتھ.

وقد ینتج عن ھذه التجربة الوئام والانسجام بین الطرفین فیتجھان نحو الزواج الدائم، وقد یحدث 
 التنافر فیذھب كل منھما الى حال سبیلھ.

ً من ذلك الوضع المھین الذي تعیشھ كثیر من النساء السابحات  مثل ھذه التجربة ھي أفضل كثیرا
 في بحور الرذیلة المتقلبات بین شتى الرجال دون ضوابط أو محاذیر.

ً بل سوف تربح علاقة شرعیة بزوج قد یبني علیھا  في ظل ھذه التجربة لن تخسر المرأة شیئا
 مستقرة ثابتة الاركان. مستقبل مشرق لھا في ظل أسرة



 ومن الخیر للمرأة أن تخوض ھذه التجربة بدلا من انتظار 

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 كالخوف من الانحراف والیأس من الزواج الدائم. -١

 ]ــ١٠٠ــ[
السراب في ظل ظروف اجتماعیة قاسیة قد تفرض علیھا أن تكون عزباء طوال عمرھا أو 

 طریق الرذیلة.تعرضھا للانحراف في 

إن حالة تطبیق زواج المتعة لا یمكن ضمان نجاحھا وانضباطھا بأحكام الشرع إلا إذا تحلى 
طرفا الزواج بقدر من الوعي والخلق والتمسك بالقیم حتى یحفظا ھذا الزواج ویبتعدا عن الوقوع 

 في المحظور أو استغلال ھذا الزواج في مآرب أخرى.

التالي: ما الذي یضمن انضباط طرفي الزواج بأحكام الشرع  ومثل ھذا الطرح یفرض السؤال
 وألا ینحرفا بالزواج عن قواعده؟.

أو السؤال بصیغة أخرى: ما الذي یضمن ألا تنحرف المرأة بعد انتھاء فترة الزواج وتتزوج 
 بآخر قبل انقضاء مدة العدة أو یرتبط رجل بامرأة بعلاقة غیر شرعیة تحت ستار زواج المتعة..؟

 الجواب ھو نفس جواب السؤال التالي:و

ً؟ ً دائما  ما الذي یضمن ألا تنحرف الزوجة أو الزوج المتزوج زواجا

إن الإجابة عن السؤال الأول ھي الاجابة عن السؤال الثاني وھي أن سلاح القیم والاخلاق ھما 
عامة وفي الزواج بصورة خاصة فالقیم والاخلاق یستقیم الفیصل في العلاقات الانسانیة بصورة 

على أساسھا الزواج الدائم أو المؤقت والضابط ھنا لیس عقد الزواج المؤقت وإنما الامر أولا 
ً یعود الى الخلق والقیم والوازع الدیني الذي یتحلى بھ كل من الزوج أو الزوجة في الزواج  وأخیرا

 الدائم أو المؤقت.

ون لا یكفي كأداة ردع في حسم الخلافات الزوجیة في الزواج الدائم التي تكتظ بھا وسلاح القان
المحاكم الشرعیة الیوم ویبقى سلاح الخلق والقیم ھو الرادع الاكبر لحسم ھذه الخلافات وتحقیق 

 الاستقرار والوئام بین الزوجین وكما یواجھ القانون الخلافات 

 ]ــ١٠١ــ[
م یواجھھا في الزواج المؤقت في البلاد التي تعترف بھذا الزواج الزوجیة في الزواج الدائ

اه. ّ  كإیران وباكستان والعراق وغیرھا والتي تحظى بأغلبیة شیعیة تطبق ھذا الزواج وتتبن

وسواء تم زواج المتعة في ظل بلد یعترف بھذا الزواج أو بلد لا یعترف بھ یبقى سلاح الخلق 
ون فالقانون لا یرقب سلوك الناس ویرصد مواقفھم وممارساتھم والقیم ھو الفیصل لا سلاح القان

 وإنما الرقیب الدائم للمرء ھو خلقھ ووازعھ الدیني.

إلا أن ما یجب ذكره ھنا ھو أن الشیعة على الرغم من كونھا تتبنى ھذا الزواج إلا أنھا لا تطبقھ 
عندھم یكرھونھ في إلا في حالة الضرورة ووفق ضوابط وشروط خاصة حتى أن بعض الفقھاء 

حین أن المراقب لحالات زواج المتعة یتبین لھ أن تطبیقھ في مجال المنتمین لخط أھل السنة أكثر 



ً بین السنة منھ بین الشیعة ویتضح ذلك من خلال حالات الزواج التي  فھو زواج أكثر شیوعا
 )١یمارسھا الخلیجیون في مصر وأوروبا وأمریكا وغیرھا من البلدان.(

ك أن ھذا التطبیق إنما ھو صورة من صور التحایل على القیود التي وضعوھا حول ولا ش
ً لزواج المتعة بشكلھ   الزواج ولیس تطبیقا

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
ضبطت عدة حالات من ھذا الزواج في مصر وتم القبض على عدد من المحامین الذین یسھلون ھذا الزواج وبعض النساء  -١

 بأنفسھن في سوق العرب.المتاجرات 
وتجدر الاشارة ھنا الى حالات الزواج الخفي قد انتشرت الیوم بین طلبة الجامعات والموظفین في الدوائر الحكومیة في كثیر من 
دن البلدان كما ظھر ما یسمى بزواج المسیار في منطقة الخلیج وذلك لمواجھة الكم الكبیر من الارامل والمطلقات والعوانس اللاتي فق

 الامل من الزواج الدائم.
وزواج المسیار ھو زواج بلا مؤنة تبقى فیھ الزوجة في مكانھا والزوج في مكان آخر ویتزاورا كل مدة في بیت الزوجة وأغلب حالات 

ً بزوجة أخرى.  ھذا الزواج یكون فیھا الزوج مرتبطا

 

 ]ــ١٠٢ــ[

 الشرعي الكامل.

 ]ــ١٠٣ــ[

 

 ]ــ١٠٤ــ[

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 رجوع ابن عباس

 

 ]ــ١٠٥ــ[

 

 ]ــ١٠٦ــ[

 

 

 
أجمع القوم على ان ابن عباس من القائلین بإباحة المتعة الذین استمروا على القول بالاباحة بعد 

ّك في ثباتھ على  (صلى الله علیھ وآلھ)رسول الله  ّ أنھم حشدوا العدید من الروایات التي تشك وبعد عمر إلا
 عھ عنھ.ھذا الموقف وتشیر الى رجو

 والسؤال ھنا: ھل رجع ابن عباس عن القول باباحة المتعة؟

 والاجابة تتطلب منا مناقشة الروایات التي حشدھا القوم حول ھذه المسألة.

 وھذه الروایات تنقسم الى قسمین.

 الاول: یؤكد الاستمرار على القول بالاباحة.

 والثاني: یشیر الى رجوعھ.

وبین ھذین القسمین وقع الفقھاء في حیرة وتناقض حتى ان بعضھم لم یستطع حسم مسألة 
 رجوعھ على ما سوف نبینّ .

 روایات الاستمرار: -

روي البخاري عن أبن جمرة قال: سمعت ابن عباس یسئل عن متعة النساء فرخص فقال لھ 
ّما ذلك في الحال الشدید وفي النساء قلة ونحوه فق  )١ال ابن عباس: نعم.(مولى لھ: ان

 وسوف نعرض ھنا لما قیل حول ھذه الروایة:

قال ابن حجر بعد ان استعرض لعدد من الروایات التي تفید ان المتعة انما ھي رخصة للمضطر 
 كالمیتة والدم ولحم الخنزیر تلك 

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
ً. كتاب النكاح باب نھي رسول الله(صلى الله علیھ وآلھ) -١  عن نكاح المتعة أخیرا

 ]ــ١٠٧ــ[



قال: وحاصلھا ان المتعة انھا رخص فیھا بسبب العزبة في  -الروایات المنسوبة لابن عباس 
 )١حال السفر.(

وظاھر كلام ابن حجر أنھ یحاول تطویق روایة البخاري بربط رخصة ابن عباس بالضرورة 
ة في ربط رخصة التمتع بالحال الشدید والاضطرار وھو بھذا لم یأت بجدید لكون الروایة صریح

كما عبّرت الروایة على لسان مولى ابن عباس ولم یشر ابن حجر من قریب او بعید الى ان ھذه 
 الروایة تعني رخصة دائمة للمسلمین او ان ابن عباس رجع عنھا.

ً الى زمن ھذه الروایة ھل كان زمانھا عصر الخلیفة الاول او الثاني او   بعد ذلك.ولم یشر أیضا

ّما كانت المتعة لحربنا وخوفنا.(  )٢إلا أنھ نقل روایة للبیھقي باسناد حسن تقول: إن

وھي روایة على فرض صحتھا تؤكد ان المتعة انما ھي مرھونة بالضرورة وھو ما لا یختلف 
عة فیھ أحد وما أكدناه في كتابنا ھذا والطریف في ھذا الامر ان البخاري لم یذكر في باب زواج المت

سوى اربع روایات الاولى تتعلق بالنھي عن المتعة عام خیبر وھي محل خلاف على ما سوف 
 نبینّ.

ُخر تفید اباحة زواج المتعة وھو ما دفع بابن حجر الى القول: ولیس من  والروایات الثلاث الا
)ً  )٣أحادیث ھذا الباب التي أوردھا التصریح بذلك أى بالنھي عنھ آخرا

ــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 كتاب النكاح باب نھي الرسول(صلى الله علیھ وآلھ) عن نكاح المتعة. ٩انظر فتح الباري ح  -١
 المرجع السابق. -٢
 المرجع السابق. -٣

 ]ــ١٠٨ــ[
ّ النبي  ّك في حدیث سُبرة الذي ینص على أن نھى  (صلى الله علیھ وآلھ)وذلك لكون البخاري قد شك

ً (عن نكاح المتعة بعد فتح  ً مؤبّدا  )١مكة نھیا

ً أعمى الله قلوبھم كما أعمى أبصارھم  روى مسلم : ان عبد الله بن الزبیر قام بمكة فقال : ان ناسا
أي ابن عباس :  -فناداه فقال  -أي ابن عباس وكان قد فقد بصره  -یفتون بالمتعة یعرض برجل 

ّك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عھد إمام ال  .(صلى الله علیھ وآلھ)الله  رسول -متقین ان

ّك باحجارك.( ب بنفسك فوالله لئن فعلتھا لارجمن  )٢فقال لھ ابن الزبیر: فجرِّ

ً عن ابن نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال: ابن عباس وابن  وروى أیضا
 الزبیر اختلفا في المتعتین؟

 )٣ثم نھانا عنھما عمر فلم نعد لھما.( (صلى الله علیھ وآلھ)فقال جابر : فعلناھما مع رسول الله 

قال النووي: قولھ فوالله لئن فعلتھا لارجمنك بأحجارك..ھذا محمول على أنھ أبلغھ الناسخ لھا 
ً ورجمتك بالاحجار  وأنھ لم یبق شك في تحریمھا ، فقال :ان فعلتھا بعد ذلك ووطئت فیھا كنت زانیا

 )٤(التي یرجم بھا الزاني.

 ھذا ما قالھ النووي وھو یفید أنھ یعرض بابن عباس كما عرض بھ 

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ



من ھنا اعتمد جناح من الفقھاء على نھي عمر حیث لم یجدوا ما یبرر میلھم نحو التحریم سوى قولھ انظر ملحق مقالة ابن القیم وقد  -١
 لمنسوبة الى سبرة.معظم الروایات ا -تلمیذ البخاري  - نقل مسلم 

 كتاب النكاح باب نكاح المتعة والجلف الجاف یقصد بھ أنھ غلیظ الطبع قلیل الفھم والعلم والادب انظر شرح النووي على مسلم. -٢
 المرجع السابق. -٣
 شرح مسلم كتاب النكاح باب نكاح المتعة. -٤

 ]ــ١٠٩ــ[

ّھ القیمّ علیھ  ابن الزبیر اذ یتھمھ بالجھل وعدم المعرفة بالاحكام في حین یبرز ابن الزبیر وكأن
 الأفقھ منھ

ّ جاھلا بنسخ المتعة وحرمتھا حتى عصر ابن  والسؤال ھنا: ھل یمكن لابن عباس أن یظل
 الزبیر؟

 والاجابة على ھذا السؤال تحتمل وجھین:

من أن لا یكون ھناك نسخ أصلا وان مسألة تحریم المتعة ارتبطت بالقوى الحاكمة بدایة  الاول:
 عمر حتى ابن الزبیر.

فما ھو  -ان یكون ابن عباس جاھلا بالنھي واذا سلمنا بھذا وھو ما یشیر إلیھ النووي  الثاني:
الموقف من روایة خیبر المشھورة التي تنص على حرمة المتعة والخمر الاھلیة والتي رواھا القوم 

 ؟على لسان علي ینبھّ بھا ابن عباس والتي سوف نذكرھا فیما بعد.

ً لھذا الامر سوف نعرض ھنا لمیزان الرجلین في منظور القوم لنعلم من الأفقھ والأكثر  وحسما
ً بأحكام الشرع.  إلماما

قال الذھبي عن ابن عباس: الامام البحر عالم العصر ابو العباس الھاشمي ابن عم رسول الله 
 فقھھ في الدین ویعلمھ التأویل.ان ی (صلى الله علیھ وآلھ)وقد دعا لھ النبي  (صلى الله علیھ وآلھ)

ً استعمل ابن عباس على الحج فخطب یومئذ خطبة لو سمعھا الترك  ّ علیاّ وروى الذھبي أن
 والروم لأسلموا ثم قرأ علیھم سورة النور فجعل یفسرھا.

ً وجمالا  ً وبیانا ً وعلما ً: قدم ابن عباس علینا البصرة وما في العرب مثلھ جسما وروى أیضا
 )١وكمالا..(

 ھـ: وفیھا توفي عبد الله بن  ٦٨وقال ابن كثیر عن أحداث عام 

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 .١٨/ ترجمة رقم  ١تذكرة الحفاظ ح  -١

 ]ــ١١٠ــ[
 عباس ترجمان القرآن ثم ذكر اكثر من اربعین روایة في فضائلھ وصفاتھ وعلمھ.

وقال كان في سنة تسع وحجة الوداع سنة عشر، وصحب النبى حینئذ ولزمھ، وأخذ عنھ وحفظ 
ً مع الفھم الثاقب والبلاغة  ً عظیما وضبط الأقوال والأفعال والأحوال، وأخذ عن الصحابة علما

كما (صلى الله علیھ وآلھ)والفصاحة والجمال والملاحة والأصالة والبیان، ودعا لھ رسول الرحمن 
دعا لھ بأن یعلمھ التأویل، وان  (صلى الله علیھ وآلھ)ت بھ الاحادیث الثابتة الأركان، ان رسول اللهورد

ّھھ في الدین(  )١یفق



ً ما علمناه.(  )٢ونقل ابن كثیر قول عمر لابن عباس: لقد علمت علما

 )٣ونقل عن الواقدي ان ابن عباس كان یفتي في عھد عمر وعثمان الى یوم مات(

 )٤مسعود قولھ: نعم ترجمان القرآن ابن عباس( ونقل عن ابن

 )٥.((صلى الله علیھ وآلھ)ونقل عن ابن عمر قولھ: ابن عباس أعلم الناس بما أنزل على محمد

ونقل عن جابر بن عبد الله قولھ حین بلغھ موت ابن عباس: مات الیوم أعلم الناس وأحلم الناس، 
 )٦وقد أصیبت بھ ھذه الامة مصیبة لا ترتق.(

 وتركت الاكابر من الصحابة؟ -یعنى ابن عباس  -سئل طاووس: لم لزمت ھذا الغلام و

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 ھـ. ٦٨/ احداث عام  ٨البدایة والنھایة ح  -١
 المرجع السابق. -٢
 المرجع السابق. -٣
 المرجع السابق. -٤
 المرجع السابق. -٥
 المرجع السابق. -٦

 ]ــ١١١ــ[
 )١فقال: اني رأیت سبعین من الصحابة إذا تماروا في شيء صاروا الى قولھ(

 )٢وھذا قلیل من كثیر نقلھ ابن كثیر عنھ.(

ني النبي  ّ الى صدره وقال: اللھم علمھ  (صلى الله علیھ وآلھ)وروى البخارى عن ابن عباس قال ضم
 )٣الحكمة.(

 )٤وفي روایة أخرى اللھم علمھ الكتاب(

ّمھ مع وقال ابن حجر  ً على ھاتین الروایتین : كان من علماء الصحابة حتى كان عمر یقد قا ّ معل
 )٥الأشیاخ وھو شاب وكان من أعلم الصحابة بتفسیر القرآن (

ّھھ( (صلى الله علیھ وآلھ)وروى مسلم ان الرسول  )٦قال في ابن عباس: اللھم فق

ّھھ: فیھ فضیلة الفقھ واستحباب الدعاء عن ابن عباس اللھم  (صلى الله علیھ وآلھ)قال النووي: قولھ  فق
ّ الأعلى.( (صلى الله علیھ وآلھ)بظھر الغیب، وفیھ اجابة دعاء النبي  )٧لھ فكان من الفقھ بالمحل

ي : عبد الله بن عباس كان یقال لھ الحبر والبحر لكثرة علمھ، دعا لھ النبي  ّ (صلى الله علیھ وقال المز

ً.(بالحكمة مرتین ومناقبھ وفض وآلھ)  )٨ائلھ كثیرة جدا

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 المرجع السابق. -١
 انظر المرجع السابق بتوسع. -٢
 كتاب فضائل الصحابة باب ذكر ابن عباس وقال باب ذكر ابن عباس ولم یقل باب فضل ابن عباس فتأمل!!. -٣
 المرجع السابق. -٤
 .٢٤/ كتاب فضائل الصحابة باب رقم  ٨فتح الباري ح  -٥
 كتاب الفضائل باب من فضائل ابن عباس تأمل الفرق بینھ وبین البخاري. -٦



 وانظر كتب السنن الاخرى. ٩٩: ٩٤٩/  ٢شرح النووي على مسلم الكتاب والباب السابق وانظر فضائل الصحابة لابن حنبل ح  -٧
 .٣٣٤٥/ ترجمة رقم  ٤الرجال ح تھذیب الكحال من اسماء  -٨

 ]ــ١١٢ــ[
 )١ولا یتسع المجال ھنا لذكر شھادات القوم في ابن عباس فھي اكثر من ان تحصى.(

وھي شھادات تكشف للقارىء البصیر القیمة العلمیة والمكانة الفقھیة العالیة لابن عباس والتي 
ّة میزانھ على ح كف ا یرجّ ّ  غیره. عجزت السیاسة عن التمویھ علیھا مم

ا ابن الزبیر فھذه ھي شھادات القوم فیھ: ّ  ام

ي : كان اول مولود بالمدینة من قریش، حضر وقعة الیرموك مع أبیھ الزبیر بن العوام  ّ قال المز
ھـ  ٧٣وشھد خطبة عمر بالجابیة وبویع لھ بالخلافة بعد موت یزید، قتلھ الحجاج وصلبھ بمكة عام 

)٢.( 

ت التي تتحدث عن كرامات ابن الزبیر وتقواه وصلواتھ دون وحشد ابن كثیر عشرات الروایا
ان یتحدث عن شيء من علمھ وذكر عدة روایات تكشف علاقتھ بمعاویة، كما ذكر العدید من 

 )٣الروایات التي تذمھ.(

 )٤كذلك سرد ابن خلكان سیرتھ ومصرعھ دون ان یشیر الى شيء یفید كونھ من أھل الفقھ.(

 ابن الزبیر ومقتلھ ولم یشر الى دوره وذكر ابن الاثیر ترجمة 

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 انظر كتب الفقھ والتاریخ والتراجم. -١
 .٣٢٥٧/ ترجمة رقم  ٤انظر تھذیب الكمال ح  -٢
ام ولم یصنفھ ھـ ترجمة أمیر المؤمنین عبد الله بن الزبیر وقد جعلھ ابن كثیر من الحكّ  ٧٣/ احداث عام  ٨انظر البدایة والنھایة ح  -٣

من الفقھاء، أما الروایات التي جمعھا عنھ فھي منسوبة للتابعین وأھل الاخبار ولم ترد في مصادر معتمدة اما روایات الذم فقد جاءت 
 على لسان الرسول(صلى الله علیھ وآلھ)مثل روایة الطبراني التي تقول: ویل لك من الناس وویل للناس منك.

لى ابن الزبیر وھو مصلوب فترحم علیھ وقال أخبرني ابو بكر ان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قال: من وروایة ابن عمر وقد مر ع
ً یجز بھ.  یعمل سوءا

 .٣٤٠/ ترجمة رقم  ٣انظر وفیات الاعیان ح  -٤

 ]ــ١١٣ــ[

 )١ومكانتھ العلمیة.(

 )٢ى فضائلھ.(ولم تذكر كتب السنن أیة روایات تشیر الى كونھ من أھل الفقھ او تشیر ال

ان المتتبع للروایات والمصادر المعتمدة وكتب التراجم لا یجد في تاریخ ابن الزبیر ما یجعلھ 
ّ المسألة محسومة بشھادات القوم التي تؤكد  ّ فان یصل الى درجة ابن عباس ووزنھ العلمي فمن ثم

ّھ لا مجال للمقارنة بینھما في مجال الفقھ(  )٣تفوّق ابن عباس وأن

ّ ما وقع بین ابن الزبیر وابن عباس من صدام حول المتعة انما ھو صدام بین حاكم  من ھنا فان
 وفقیھ ولیس ھو صدام بین فقیھین كما حاول تصویر ذلك النووي.

ومادام ابن عباس بھذه المكانة العلمیة التي یشھد بھا القوم فمن غیر المعقول ان یغیب عنھ حكم 
 ة الزمنیة الطویلة.النھي عن المتعة ھذه الفتر



والارجح عقلا ان یغیب حكم الاباحة عن أمثال ابن الزبیر الذین شغلتھم القبلیة والسیاسیة عن 
 تحصیل العلم والاھتمام بھ.

ً بالسلطة!!؟ نا  وھل كان یمكن لابن الزبیر مواجھة ابن عباس في ھذا الامر لو لم یكن متحصّ

 والاجابة بالطبع لا، فابن الزبیر على الرغم من كونھ یتحدّث 

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
وقد ذكر ابن الاثیر روایة على لسان الإمام علي تقول : ما زال  ٢٩٤٧/ ترجمة رقم  ٣انظر أسد الغابة في معرفة الصحابة ح  -١

 بیر قد شھد جمل مقاتلا لعلي.الزبیر منا اھل البیت حتى نشأ لھ عبد الله وكان ابن الز
 انظر ابواب الفضائل من البخاري ومسلم وكتب السنن الاخري. -٢
/  ٢والاصابة في معرفة الصحابة ح  ٧٩/  ١وشذرات الذھب ح  ٧٦٤/  ١للتوسع في سیرة ابن الزبیر انظر صفة الصفوة ح  -٣

ً بابن عمة رسول الله  وقد ذكر الذھبي روایة تقول ان ٣٦٣/  ٣وسیر اعلام النبلاء ح  ٣٠٩ معاویة كان یلقي ابن الزبیر ویقول مرحبا
 (صلى الله علیھ وآلھ) وابن حواري رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فأمر بمائة الف.

 ]ــ١١٤ــ[

ّما كان كلامھ مجرد تخویف وتھدید  م البرھان على حرمة المتعة ان ّ ّھ لم یقد ّ ان بلسان الحاكم الا
ا ابن عباس الذي یتحدث بلسان الدین ومن مركز ضعف فقد  وھي لغة السلطة لا ّ لغة الدین أم

فھ قدره. ّ م لھ الدلیل على استمرار إباحة المتعة نبّھھ الى جھلھ وعر ّ  واجھھ بقوة وقبل ان یقد

د  ّ وفي روایة جابر الثانیة ما یؤكد صحة موقف ابن عباس من الاستمرار على الاباحة، حیث اك
على عھد امام المتقین كما ذكر ابن عباس وان النھي عنھا ارتبط بعمر الذي  ان المتعة كانت تفعل

ً لھ. ّ موقف ابن الزبیر امتدادا  یعد

ولست أدري ھل ھو من باب التعتیم او من باب العصبیة یأتي موقف النووي المنحاز لابن 
ابن عباس على  الزبیر ضد ابن عباس ومحاولة تصویر ابن الزبیر على أنھ العالم بالنھي، وتصویر

 أنھ الجاھل بھ.

ان موقف النووي ھذا وغیره من الفقھاء انما یعبّر عن أزمة التناول الفقھي التي أشرنا الیھا 
.ً  سابقا

ً للأحكام  ویعبّر من جھة أخرى عن أزمتھم في مواجھة الحكام الذین جعلوھم أئمة ومصدرا
 الشرعیة.

َ  (وروي عن ابي نضرة قال:قرأت على ابن عباس  َّ ف ھُن َ ور ُ ُج َّ أ اتوُھُن َ ــ َ َّ ف ْھنُ ن ِ ِ م ِھ تمُ ب ْ تعَ ْ تمَ ا اسْ َ م
 ً ة َ یض ِ َر ّى (قال ابن عباس:  )ف ُسم ل م َ َج َّ إلى أ ْھُن ن ِ ِ م ِھ تمُ ب ْ تعَ ْ تمَ ا اسْ َ َم قال ابو نضرة: ما نقرأھا كذلك  )ف

 )١فقال ابن عباس: والله لانزلھا الله كذلك.(

ّما ّ ابن عباس إن ّ بالقرآن وھو  وھذه الروایة تكشف لنا أن  یحتج

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
/ كتاب التفسیر سورة النساء وقال الحاكم ھذا حدیث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه ولم یعلق علیھ  ٢مستدرك الحاكم ح  -١

 الذھبي في ذیل المستدرك.

 ]ــ١١٥ــ[



راره على القول باباحة الاحتجاج الذي یتلائم مع كونھ ترجمان القرآن، وھذا ما یؤكد استم
المتعة وعدم رجوعھ إذ لا یعقل أن یرجع عن نص من نصوص القرآن یقسم على نزولھ في إباحة 

 المتعة كما ھو واضح من الروایة.

وروى اللیث بن سعد عن عمار مولى الثرید قال: سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح ھي أم 
 نكاح؟ قال: لا سفاح ولا نكاح قلت: فما ھي؟

ة؟ قال: نعم حیضة قلت: یتوارثان قال: لا.(ق ّ  )١ال: المتعة كما قال الله تعالى قلت: ھل علیھا عد

ن ابن عباس بالقرآن واستمراره على اباحة  وھذه الروایة تدعم الروایة الاولى التي تؤكد تحصّ
 المتعة.

مذھب ابن  قال ابو عمر: اصحاب ابن عباس من اھل مكة والیمن كلھم یرون المتعة حلالا على
مھا سائر الناس.( ّ  )٢عباس وحر

 وھذا الكلام یفید ان الناس انقسموا الى قسمین في مواجھة المتعة: 

 القسم الأكبر یقول بالحرمة.

 والقسم الأصغر یقول بالاباحة.

ان الذین قالوا بالتحریم استمروا وقد استقر الحال على ذلك كما ھو واضح من الكلام وھذا یعني 
ً بدعم من موقف ابن عباس الثابت.  علیھ، والذین قالوا بالاباحة استمروا علیھا أیضا

ومما یبرھن على ذلك شیوع فتوى ابن عباس في الأمصار، تلك الفتوى التي لم یجد الفقھاء 
ّ من الاعتراف بشیوعھا.  والرواة بد

 لقد سارت بفتیاك الركبان روى سعید بن جبیر: قلت لابن عباس 

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 سورة النساء. ٥الجامع الاحكام القرآن ح  -١
 المرجع السابق. -٢

 ]ــ١١٦ــ[

ّ الا للمضطر.( حُل  )١وقال فیھا الشعراء فقال: والله ما بھذا أفتیت وما ھي الا كالمیتة لا ت

ّ ابن عباس لم وھذه روایة كما ھو واضح لا تدل على الرجوع وانم ا تدل على الاستمرار فان
ح بالھدف الذي شرعت من أجلھ المتعة وھو حالة الضرورة. ّما صرّ ح بالرجوع وان  یصرّ

وقال ابن رشد القرطبي: واشتھر عن ابن عباس تحلیلھا، وتبع ابن عباس على القول بھا 
َّ  (: أصحابھ من أھل مكة واھل الیمن، ورووا أنھ كان یحتج لذلك بقولھ تعالى ْھنُ ن ِ ِ م ھ ِ تمُ ب ْ تعَ ْ تمَ ا اسْ َ َم ف

 ْ ْكُم یَ ل َ عَ ناَح ُ لاجَ َ ً و ة َ یض ِ َر َّ ف ھُن َ ور ُ ُج َّ أ اتوُھُن َ ــ َ ّھ قال: ما  )ف وفي حرف عنھ الى أجل مسمى، وروى عنھ أن
ة محمد  ّ ّ وجل رحم بھا أم ّ رحمة من الله عز ولولا نھي عمر عنھا  (صلى الله علیھ وآلھ)كانت المتعة الا

ّ شقي وھذا الذي روي عن ابن عباس رواه عنھ ابن جریح وعمرو بن  ما اضطر الى الزنا إلا
 )٢دینار.(

 
 روایات الرجوع

 )٣قال القاضي عیاض : وأما ابن عباس فروى عنھ أنھ أباحھا وروى عنھ انھ رجع عن ذلك (



المتعة وروى عنھ الرجوع باسانید وقال ابن بطال روى أھل مكة والیمن عن ابن عباس اباحة 
 )٤ضعیفة واجازة المتعة عنھ أصح.(

 -وقال الالوسي : وحكى عنھ ابن عباس انھ كان یقول بحلھا ثم رجع عن ذلك حین قال لھ علي 
 أي في روایة  -كرم الله وجھھ 

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
  عن نكاح المتعة.باب نھي رسول الله ٩رواه البیھقي وانظر فتح الباري ح  -١
 / الباب الخامس في الانكحة المنھي عنھا. ٢بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ح  -٢
 / كتاب النكاح باب نھي رسول الله عن نكاح المتعة. ٩فتح الباري ح  -٣
 المرجع السابق. -٤

 ]ــ١١٧ــ[

جع حین قال لھ ثم استطرد قائلا: وفي صحیح مسلم ما یدل على أنھ لم یر -خیبر وسوف تأتي 
دام بین ابن الزبیر وابن عباس.( ِ ٌ ذلك وذكر الروایة الخاصة بالص  )١علي

ً: فإن ھذا كان في خلافة ابن الزبیر  ً على روایة مسلم التي ذكرناھا سابقا قال الالوسى معلقا
القول على جوازھا لم یرجع الى قول علي، وبھذا قال وذلك بعد وفاة علي، فقد ثبت أنھ مستمر 

 )٢العلامة ابن حجر في شرح المنھاج.(

ً نفسھ  مین مناقضا ّ إلا أن الالوسى راجع نفسھ وتدارك الامر وارتد بسرعة الى حظیرة المحر
ً على ما رواه الترمذي والبیھقي  ً عقلھ وقال: فالأولى ان یحكم بأنھ رجع بعد ذلك بناء لاغیا

ّما كانت المتعة في أول الاسلام كان الرجل یقدم البلدة لیس لھ بھا معرفة والط براني عنھ أنھ قال : إن
ىَ  (فیتزوج المرأة بقدر ما یرى أنھ مقیم فتحفظ لھ متاعھ وتصلح لھ شأنھ..حتى نزلت الآیة:  ل لاَّ عَ ِ إ

ا َ و ْ ز َ ْ  أ ُھُم ـان َ یْم َ ْ أ َكَت ل َ ا م َ ْ م َو ْ أ م ِ ھ ِ  )٣ام.(، فكل مزج سواھما حر)ج

وقال ابن العربي: وقد كان ابن عباس یقول بجوازھا ثم ثبت رجوعھ عنھا فانعقد الاجماع على 
 )٤تحریمھا، فاذا فعلھا أحد رجم في مشھور المذھب.(

ّ ابن عباس أباح المتعة للمضطر كالمیتة والدم فلماتوسع فیھا من توسع ولم  ویروي الفقھاء ان
  یقف عند الضرورة أمسك عن الافتاء

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 / سورة النساء تفسیر آیة المتعة. ٥روح المعاني ح  -١
 المرجع السابق. -٢
 المرجع السابق. -٣
 / سورة النساء تفسیر آیة المتعة. ٥الجامع لاحكام القرآن للقرطبي ح  -٤

 ]ــ١١٨ــ[

ّھا ورجع عنھ.(  )١بحل

وي رجوعھم وقولھم بالنسخ وقال الصنعاني: وذھب الى بقاء الرخصة جماع ة من الصحابة ورُ
 )٢ومن اولئك ابن عباس روي عنھ بقاء الرخصة ثم رجع عنھ الى القول بالتحریم.(



ومن الادلة التي یستند علیھا بعض الفقھاء في رجوع ابن عباس روایة خیبر التي جاءت على 
 لسان الامام علي.

ً قال لابن عباس ان النبي  نھى عن المتعة وعن لحوم  (صلى الله علیھ وآلھ)روى البخاري ان علیا
 )٣الحمر الاھلیة زمن خیبر.(

 وروى مسلم عن علي أنھ سمع ابن عباس یلین في متعة النساء.

نھى عنھا یوم خیبر وعن لحوم الحمر  (صلى الله علیھ وآلھ)فقال: مھلا یا ابن عباس فإن رسول الله 
 )٤الاھلیة.(

 ل لفلان: انك رجل تائھ .وفي روایة اخرى: سمع علي یقو

 )٥.((صلى الله علیھ وآلھ)نھانا رسول الله 

ً فقال: انك تائھ أنھ نھى رسول  ً بلغھ ان رجلا لا یرى بالمتعة بأسا وروى النسائي: ان علیا
 )٦عنھا وعن لحوم الحمر الاھلیة یوم خیبر.( (صلى الله علیھ وآلھ)الله

ان سفیان بن عیینھ كان یقول: قولھ یوم خیبر  ونقل ابن حجر عن البیھقي عن الحمیدي قولھ:
 )٧یتعلق بالحمر الاھلیة لا بالمتعة (

 وبعد ان استعرض ابن حجر للروایات التي رواھا الدارقطني 

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 بحث اباحة المتعة والنھي عنھ. ٢انظر زاد المعاد ح  -١
 / النكاح . ٣سبل السلام ح  -٢
 كتاب النكاح باب نھي رسول الله عن نكاح المتعة. -٣
 كتاب النكاح باب نكاح المتعة. -٤
 المرجع السابق. -٥
 كتاب النكاح باب تحریم المتعة. -٦
 انظر المراجع السابقة وكتب السنن الاخرى. -٧

 ]ــ١١٩ــ[
ّ والنسائي وابن اسحاق والبیھقي ومسلم واحمد قال: ویتصل بھذا الحدیث ت نبیھ على اشكال لان

 )١فیھ النھي عن نكاح المتعة یوم خیبر وھذا شيء لا یعرفھ أحد من أھل السیر ورواة الأثر.(

 )٢قال ابن عبد البر: وعلى ھذا اكثر الناس.(

من أنھ رخص فیھا بعد ذلك ثم نھى عنھا فلا  -لصحة الحدیث  -وقال البیھقي: یشبھ ان یكون 
ً لتقوم بھ الحجة على ابن عباس.( یتم احتجاج علي الا اذا وقع  )٣النھي أخیرا

وقال ابن عوانھ في صحیحھ: سمعت أھل العلم یقولون معنى حدیث علي أنھ نھى یوم خیبر عن 
 )٤لحوم الحمر وأما المتعة فسكت عنھا، وإنما نھى عنھا یوم الفتح.(

القضاء ویوم وقال القاضي عیاض: ویحتمل ما جاء من تحریم المتعة یوم خیبر وفي عمرة 
ّ حدیث تحریمھا یوم خیبر صحیح لا  الفتح ویوم أوطاس أنھ جدد النھي عنھا في ھذه المواطن لان

التي تشیر الى حرمة  -مطعن فیھ بل ھو ثابت من روایة الثقات الاثبات، لكن في روایة سفیان 
حرم المتعة ولم یبین قال بعضھم: ھذا الكلام فیھ انفصال ومعناه أنھ  -الحمر الاھلیة فقط یوم خیبر 



زمن تحریمھا فیكون یوم خیبر لتحریم الحمر الاھلیة خاصة، وھذا ھو الاشبھ ان تحریم المتعة كان 
 بمكة وأما لحوم الحمر فبخیبر بلا شك.

 )٥قال القاضي: وھذا حسن لو ساعده سائر الروایات عن غیر سفیان.(

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 المرجع السابق. -١
 المرجع السابق. -٢
 المرجع السابق. -٣
 المرجع السابق. -٤
 انظر شرح النووي كتاب النكاح باب نكاح المتعة. -٥

 ]ــ١٢٠ــ[

َّ  (ونقل الشوكاني قول الجمھور في آیة:  ْھُن ن ِ ِ م ِھ تمُ ب ْ تعَ ْ تمَ ا اسْ َ َم أن المراد بھذه الآیة نكاح المتعة )ف
 ُ  بي ابن كعب وابن عباس وسعید بن جبیر ثم نھى الذي كان في صدر الاسلام ویؤید ذلك قراءة ا

عنھا كما صح ذلك من حدیث علي، وقد روى عن ابن عباس أنھ قال بجواز  (صلى الله علیھ وآلھ)النبي 
 )١المتعة وأنھا باقیة لم تنسخ، وروي عنھ أنھ رجع عن ذلك عندما بلغھ النسخ.(

 )٢بن الزبیر.(وقال ابن حزم: واختلف فیھا عن علي وعمر وابن عباس وا

وقال السید سابق: وقد روي عن بعض الصحابة وبعض التابعین ان زواج المتعة حلال، 
 )٣واشتھر ذلك عن ابن عباس.(

ً، فلما  وأما ابن عباس فإنھ سلك ھذا المسلك في اباحتھا عند الحاجة والضرورة ولم یبحھا مطلقا
 )٤لم یحتج الیھا.(بلغھ اكثار الناس منھا رجع، وكان یحمل التحریم على من 

والظاھر من خلال ما سبق أنھ لم یثبت رجوع ابن عباس عن القول باباحة المتعة بروایة 
 صحیحة معتمدة.

من ھنا فقد أصبح حال روایات الرجوع كحال روایات النھي عند القوم وھذا ما دفع بابن بطال 
متناقض الذي أقرّ بدایة بعدم الى القول ان روایات الرجوع أسانیدھا ضعیفة أما موقف الالوسي ال

رجوع ابن عباس على أساس روایة مسلم ثم قال برجوعھ على اساس روایة الترمذي فیكفي فیھ 
ّى عن الروایة الصحیحة واستند   القول أنھ تخل

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 سورة النساء / آیة المتعة. /١فتح القدیر ح  -١
 .١٨٥٤احكام النكاح / مسألة رقم  ٩المحلى ح  -٢
 / فصل زواج المتعة. ٢فقھ السنة ح  -٣
 تھذیب السنن. -٤

 ]ــ١٢١ــ[

 الى الروایة الضعیفة في منظور الفقھاء.



ّما كانت  قال ابن حجر: وأما ما أخرجھ الترمذي من طریق محمد بن كعب عن ابن عباس قال ان
ل الاسلام كان ال رجل یقدم البلد لیس لھ فیھا معرفة فیتزوج المرأة بقدر ما یقیم فتحفظ المتعة في أوّ

ة اباحتھا.( ّ  )١لھ متاعھ فإسناده ضعیف وھو شاذ مخالف لما تقدم من عل

 ویأتي كلام ابن العربي الذي نقلھ القرطبي في تفسیره فیحدد ثلاثة أحكام جمیعھا غیر ثابتة:

 بت.ثبوت رجوع ابن عباس وھو أمر لم یث الاول:

 الاجماع على تحریم المتعة وھو غیر صحیح.الثاني: 

 -وھو حكم غیر شرعي فحد الرجم  -مذھب مالك  -رجم المستمتع في مشھور المذھب  الثالث:
 لا صلة لھ بالامر.. -ان صح 

ّنا سوف نترك القرطبي  ّ أن ّب على كلام ابن  -المالكي  -إلا العربي قال: وفي روایة أخرى یعق
ّ لأصل آخر لعلمائنا غریب انفردوا بھ دون  ّ نكاح المتعة لیس بحرام ولكن عن مالك: لا یرجم لأن

م بالقرآن أم لا؟ ّ ر ّة ھل ھو مثل ما حُ م بالسن رّ ّ ما حُ  سائر العلماء، وھو ان

ّ عمران بن ح صین وابن ثم نقل قول ابو بكر الطرطوسي: ولم یرخص من نكاح المتعة إلا
 )٢عباس وبعض الصحابة وطائفة من أھل البیت.(

 ونخرج من كلام القرطبي ھذا بنتائج ثلاث:

ّ ھو لا یرى اقامة الحد على المستمتع!!.( الاولى: ّ مالك یشك في حرمة نكاح المتعة فمن ثم  )٣ان

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 .٩فتح الباري ح  -١
 سورة النساء آیة المتعة. / ٥الجامع لاحكام القرآن ح  -٢
 من الكتاب. ٢انظر ملحق رقم  -٣

 ]ــ١٢٢ــ[
ّة . الثانیة: رّم عن طریق السن كون فیما حُ ّ  أن فقھاء المالكیة یشك

م لنا دلیلا على وجود قطاع من الصحابة یقول باباحة المتعة بالاضافة  الثالثة: ان القرطبي قدّ
 ن عباس ویؤكد استمراره على الاباحة.الى اھل البیت وھذا القطاع یحوى بالطبع اب

والاشارة الى اھل البیت ھنا لفتة لطیفة من القرطبي وھو یقصد بھم ھنا الامام علي والحسن 
والحسین وسائر ابناء أھل البیت الذین یعُدّون مراجع الشیعة ومصدر الروایات التي یلتزمون بھا 

 زواج المتعة. مما یقود في النھایة الى مشروعیة موقف الشیعة تجاه

أما الفقھاء الذین نسبوا لابن عباس الرجوع عن المتعة وقولھ بحرمتھا فلم یثبتوا لنا ذلك وھو ما 
یظھر من خلال الروایات التي عرضناھا والتي لم یذكر فیھا ابن عباس لفظ الحرمة، وما دامت 

 ھذه الروایات في الاصل لم تثبت رجوعھ فكیف ینسب إلیھ القول بالحرمة.؟

 )١أما الروایات المنسوبة لعلي یوم خیبر فقد كفانا الفقھاء والرواة مؤنة الرد علیھا فیما سبق.(

الا ان ھذه الردود والتعلیقات قد كشفت لنا مدى حیرة القوم وارتباكھم في مواجھة الروایات 
ّ الشكوك التي تحیط وعجزھم عن اتخاذ الموقف الذي  یفرضھ الشرع تجاھھا، فعلى الرغم من كم

بھا نراھم یتھافتون علیھا ویتحصنون بھا ویستنبطون منھا الاحكام والترجیحات والاحتمالات 



والتبریرات والتأویلات التي أدخلت المسلمین في المتاھات وھو ما تشھد بھ شتى الشروحات 
 )٢الفقھیة.(

ـــ  ـــــــــــــــــــــــــ
 انظر زاد المعاد وتفسیر الفخر الرازي . -١
 انظر شرح ابن حجر والنووي فیما یتعلق بزواج المتعة كمثال. -٢

 ]ــ١٢٣ــ[

ولم یقف الامر عند الفقھاء في حدود ھذه الدائرة بل تعداھا الى الطعن في الصحابة والتقلیل من 
ثبات صحة مذھبھم، وھو ما رأیناه من كلام شأنھم والتعتیم على مكانتھم العلمیة وكل ذلك من أجل ا

النووي وغیره الذي یھدف الى التقلیل من المكانة العلمیة لابن عباس، وھو ما نراه من خلال قول 
ابن حجر وھو یعلق على حالة الارتباك والتناقص التي وقع فیھا الرواة والفقھاء في مواجھة 

 بر.الروایة المنسوبة لعلي من تحریم المتعة زمن خی

ً لم تبلغھ الرخصة فیھا یوم الفتح. ّ علیّا  قال ابن حجر: لكنھ یمكن الانفصال عن ذلك بأن

وھذا كلام فیھ تعریض بالامام علي ومكانتھ العلمیة فمن غیر المعقول ان یغیب عنھ حكم 
(صلى وأعلم الصحابة بشھادة النبي  (صلى الله علیھ وآلھ)الاباحة ویفتى بالحرمة وھو الملاصق للرسول 

 وھذا أمر بین واضح . الله علیھ وآلھ)

ّ القوم قد اعتادوا على التعریض بالصحابة والاستخفاف بعقول المسلمین فھم حین  ویبدو ان
رووا روایة خیبر على لسان الامام علي عرضوا بابن عباس بقول علي لھ: انك امرؤ تائھ وھو 

 كلام لا یأتي على لسانھ ولا یصح في حق ابن عباس.

نرید الخوض ھنا في الابعاد السیاسیة لمثل ھذه النصوص التي تھدف في النھایة لضرب  ولا
 )١بني ھاشم ببعضھم خدمة للنھج الاموي الذي ساد في فترة بروز ھذه الروایات.(

ً بالحمر الاھلیة لا  ّ التأكید علیھ ھو اتفاق الفقھاء على ان النھي في خیبر كان خاصا الا ان ما نود
 ة.بنكاح المتع

 نقل ابن حجر عن ابن القیم قولھ: ان الصحابة لم یكونوا 

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 انظر لنا كتاب السیف والسیاسة وكتاب النص والسیاسة. -١

 ]ــ١٢٤ــ[

یستمتعون بالیھودیات یعنى فیقوى ان النھي لم یقع یوم خیبر ولم یقع ھناك نكاح متعة، لكن 
بر كانوا یصاھرون الاوس والخزرج قبل الاسلام فیجوز ان یكون یمكن ان یجاب بأن یھود خی

 )١ھناك من نسائھم من وقع التمتع بھن فلا ینھض الاستدلال بما قال.(

والظاھر ان ابن حجر بعد ان عرض كلام ابن القیّم الذي یبرھن بھ على ان النھي عن المتعة لم 
قد وقع تمتع بنساء الیھود وعلى أساس ھذا  یقع بخیبر، لم تسترح نفسھ فقام بوضع احتمال ان یكون

 الاحتمال قال فلا ینھض الاستدلال بما قال ابن القیّم.



ّ شرع الله  ً وكأن لوا أحكاما ّ ً ویعط وھكذا یحاول الفقھاء بالاحتمالات والافتراضات ان یبنوا أحكاما
 لعبة في أیدیھم .

 

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 فتح الباري. -١

 ]ــ١٢٥ــ[

 

 ]ــ١٢٦ــ[

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 خاتمة:

 

 

 ]ــ١٢٧ــ[

 



 ]ــ١٢٨ــ[

 

 

 
 - إذا كان نكاح المتعة قد شرع في حالة الحرب والسفر حتى في المسافات القریبة من المدینة 

 فھل انتھت الحروب وتوقف السفر بعد النھي عنھ؟ (صلى الله علیھ وآلھ)في زمن الرسول  -خیبر 

وما ذنب ھؤلاء الصحابة الذین یخرجون للغزو والسفر بعد صدور النھي حتى یحرموا من 
 متعة النساء.

ان العقل یقول ان ھذا الموقف یتنافى مع العدل ولا یمكن أن یصدر من الرسول فما دامت الحالة 
.ً  قائمة فلا بد أن یظل الحكم قائما

م الرسول المتعة بعد اباحتھا ف ّ م قطاعات فقیرة ینطبق علیھا ھذا الزواج ولا یعقل أن یحر ِ یحُر
 ّ ّ إذا تحقق الرخاء وعم وھو ظلم لھم من شأنھ أن یحدث خللا في المجتمع وھو أمر لا یكون إلا

 الجمیع بحیث یمكن تطبیق الزواج الدائم بدون معوقات..

ّ المتعة في القرآن فلیس من صلاحیات الرسول نسخھ.  وإذا كان نص

ً جدیدة فوق أحكام القرآن.وإذا كان من عند ا  لرسول فلیس من حقھ أن یبتدع أحكاما

وھذا ھو الاعتقاد الصحیح الواجب الایمان بھ في شخص الرسول ذلك الاعتقاد الذي یعد 
 الفیصل في قضیة مشروعیة زواج المتعة.

ً جدیدة فوق أحكام القرآن وی ّھ أن یجتھد ویبتدع أحكاما نبنى الفقھاء یعتقدون أن الرسول من حق
مونھ على أساس روایات منسوبة للرسول  ّ على ھذا الاعتقاد موقفھم من ھذا الزواج والذي یحر

بین أو متغافلین نصوص القرآن. ّ  متجن

 ]ــ١٢٩ــ[
إن مكمن القضیة یتمثل في أن آیة المتعة في نظر الفقھاء یقصد بھا الزواج الدائم أو ھي 

ھت نحو الزواج المؤقت فھم بھذا الموقف قد أرضوا إذ (صلى الله علیھ وآلھ)منسوخة بقول الرسول  ا وجِّ
 جمیع الاطراف.

 الذین یقولون بأن الآیة یقصد بھا الزواج الدائم ولا صلة لھا بنكاح المتعة.

 والذین یمیلون الى أنھا نزلت في زواج المتعة.

ً الذین یقولون بأن الامر بالمتعة والنھي عنھا من عند الرسول ولا صلة لل  قرآن بالأمر.وأیضا

ّون عن مھاجمة زواج المتعة وتخویف الناس من آثاره ونتائجھ إن  ّنا نقول للفقھاء الذین لا یكف إن
ً على الزواج الدائم.  ھذه الاثار والنتائج من الممكن أن تنطبق أیضا

ِ الافراد ومدى تقیدّھم والتزامھم باحكام الدین. ُق ل ُ ّما في خ  فالعیب لیس في نوع الزواج وإن

وما دام الفقھاء یلتزمون  (صلى الله علیھ وآلھ)ن ضرورة زواج المتعة الیوم أشد من زمن الرسول وإ
ّ من النصوص الصریحة المتمثلة في  بالتحریم ولا یعتدون بھذه الضرورة بل لا یعتدون بھذا الكم

ّموا لنا البدیل.  آیة سورة النساء وروایات البخاري ومسلم ومواقف الصحابة فلیقد

 



 ]ــ١٣٠ــ[

 

 

 

 

 
 ملاحق الكتاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ١ملحق رقم 

 
ن قالوا بإباحة زواج المتعة  ّ  نماذج مم

 من الصحابة والتابعین والفقھاء.

 

 

 ]ــ١٣١ــ[

 

 ]ــ١٣٢ــ[

 

 
 )١ابن عباس.( -

 )٢ابن مسعود.( -

 )٣جابر بن عبد الله.( -

 )٤معبد ابن امیة بن خلف.( -



 )٥سلمة بن أمیة بن خلف.( -

 )٦ابو سعید الخدري.( -

 )٧عمرو بن حریث.( -

 )٨معاویة بن ابن سفیان( -

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
كتاب  ١١قال ابن حجر: جزم جماعة بتفرد ابن عباس باباحتھا فھي من المسائل المشھورة انظر فتح الباري شرح البخاري ح  -١

 .٣٢النكاح باب رقم 
 كور في كتاب النكاح بالبخاري والذي ذكرناه في الكتاب مستند ابن مسعود الحدیث المذ -٢
ّما قال جابر (فعلناه) وذلك لا یقتض تعمیم جمیع الصحابة بل  -٣ مستند جابر حدیث (فعلناھا) المذكور بالكتاب وقال ابن حجر: وان

 یصدق على فعل نفسھ وحده. انظر فتح الباري كتاب النكاح الباب السابق ذكره.
ّ أراكة قد نقل ابن حجر -٤ ُم ّ ا : روى عبد الرازق بسند صحیح عن عمرو بھ دینار عن طاووس عن ابن عباس قال : لم یرع عمر الا

اه معبد ابن أمیة. انظر فتح الباري. ّ  خرجت حبلى، فسألھا عمر فقالت: استمتع بي سلمة بن أمیة وفي روایة أخرى : سم
 نفس المصدر السابق. -٥
نقل ابن حجر: اخرج عبد الرازق عن ابن جریح ان عطاء قال: أخبرني من شئت عن ابي سعید قال: لقد كان أحدنا یستمتع بملء  -٦

ً انظر فتح الباري.  القدح سویقا
 قال ابن حجر: وأما عمرو بن حریث وكذا قولھ رواه جابر عن جمیع الصحابة فعجیب.. انظر فتح الباري. -٧
ق عن طریق صفوان بن یعلى بن أمیة: أخبرنى یعلى ان معاویة استمتع بامرأة من الطائف قال ابن حجر واسناده اخرج عبد الراز -٨

ً بھ فلا یشكّ أنھ عمل بقولھ بعد النھي انظر فتح  ً لعمر مقتدیا صحیح وعلق ابن حجر على ھذه الروایة بقولھ: وقد كان معاویة متبعا
 الباري.

ّ نھج معاویة  وكما حاول ابن حجر ایجاد مخرج من روایة معاویة ومحاولتھ ربطھ بنھي عمر واتباعھ لھ وھو الامر الذي لم یثبت ، لأن
ً بھ  - كما ھو معروف  - ً مقتدیا ً ضرب روایات الاباحة والاستمرار علیھا  -یصادم نھج عمر فلم یكن معاویة یوما حاول ابن حجر أیضا

 جوعھم عن ھذا الموقف انظر فتح البارى.من قبل الصحابة والتابعین بروایات اخرى تثبت ر
وقد نقل ابن حجر قول ابن حزم: ثبت على اباحة المتعة بعد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ابن مسعود ومعاویة وابو سعید الخدري 

احة مدة رسول وابن عباس وسلمة ومعبد ابنا امیة بن خلف وجابر وعمرو بن حریث الذي روى عن جابر تمسك جمیع الصحابة بالاب
الله وابي بكر وعمر الى قرب آخر خلافة عمر. كما ثبت على الاباحة من التابعین: طاووس وسعید بن جبیر وعطاء وسائر فقھاء مكة. 

ً عن ابن عبد البر: أصحاب ابن عباس من اھل مكة والیمن على اباحتھا. انظر فتح الباري.  ونقل ابن حجر أیضا
ّى ح  وقد اغفل ابن حجر ذكر أسماء كتاب النكاح مسألة رقم  ٩بنت ابى بكر من بین القائلین بالاباحة وقد ذكرھا ابن حزم انظر المحل

١٨٥٤. 
 اى من مسنده عنھم بأسانید صحیحة. -وقال ابن حجر: وما اذكره عن التابعین فھو عند عبد الرازق 

عن مسلم القرىّ قال: سألت ابن عباس عن متعة الحج  ٣٠وفیما یتعلق بأسماء بنت ابي بكر فقد روى مسلم في كتاب الحج باب رقم 
ّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) رخص فیھا فادخلوا علیھا  فرخص فیھا. وكان ابن الزبیر ینھي عنھا فقال: ھذه أم ابن الزبیر تحدّث ان

 علیھ وآلھ) فیھا.. فاسألوھا قال: فدخلنا علیھا فإذا إمرأة ضخمة عمیاء فقالت: قد رخص رسول الله (صلى الله
 وفي روایة اخرى متعة النساء ولم یقل متعة الحج.

 قال مسلم : لا أدري متعة الحج او متعة النساء..(باب في متعة الحج).
والروایة كما ھو واضح وظاھر خاصة بمتعة النساء على الرغم من محاولات التعتیم والتمویھ من قبل مسلم الذي احتار فیھا فوضعھا 

ً مع میولھ التحریمیة وكان من الاولى ان یضعھا في كتاب النكاح.في كتاب   الحج سیرا
ً فسوف یتضح ان المقصود  دام ابن عباس مع ابن الزبیر التي رواھا مسلم والمذكورة سابقا واذا ما تم ضبط ھذه الروایة مع روایة صِ

ّ لماذا ربطت الروایة بأسماء ام ال زبیر ولم تربط بعمر او عثمان او غیرھما ممن قالوا بالنھي عن بھا متعة النساء لا متعة الحج. وإلا
دام ابن عمر بابن عباس  ِ دام علي بعثمان وص دام الصحابة بعمر وصِ ِ متعة الحج واصطدم بھما الصحابة كما روى مسلم روایات ص

 من أحرم الحج. بخصوص متعة الحج. انظر باب جواز المتعة وباب من نسخ التحلل وباب في الافراد. وباب ما یلزم
 وروى مسلم العدید من الروایات عن عمران بن حصین منھا:



وامرنا بھا رسول الله ثم لم تنزل آیة تنسخ آیة متعة الحج ولم ینھ عنھا رسول الله  -یعني متعة الحج  -نزلت آیة المتعة في كتاب الله 
 حتى مات قال رجل برأیھ ما شاء، یعنى عمر.

وعن مطرف بعث الى عمران بن حصین في مرضھ الذي توفي فیھ فقال: إنى كنت محدثك بأحادیث لعل الله ان ینفعك بھا بعدي، فان 
ّ فحدّث بھا ان شئت اعلم ان نبي الله (صلى الله علیھ وآلھ) قد جمع بین حج وعمرة ثم لم ینزل فیھا كتاب الله  ّي، وان مت عشت فاكتم عن

  (صلى الله علیھ وآلھ) قال رجل برأیھ ما شاء .ولم ینھ عنھا نبى الله
عدم مشروعیة نھي عمر عن متعة  اولا:وھذه الروایات التي ذكرھا مسلم في كتاب الحج باب من نسخ التحلل انما تشیر الى ما یلي: 

 الحج.
 ان ھناك ارھاب وتخویف للمعارضین لعمر. ثانیاً:
لحج یعني عدم مشروعیة نھیھ عن زواج المتعة فكلاھما مرتبط بالآخر والنھي عنھما ان عدم مشروعیة نھي عمر عن متعة ا ثالثاً:

 جاء في روایة واحدة..
 ان حصر ھذه الروایات في دائرة متعة الحج وحدھا ھو من صنع مسلم الراوي. رابعاً:

ّعنا على عھد رسول الله (صلى الله علی خامساً: ھ وآلھ) ونزل القرآن قال رجل برأیھ ما ان روایة عمر ان وردت في البخاري بنص: تمت
ً وفي نفس الباب السابق ذكره.  شاء (كتاب الحج باب التمتع) ونفس الروایة وردت في مسلم أیضا

وروى عن ابن نوفل قال: سمعت عام حج معاویة یسأل سعد بن مالك: كیف تقول بالتمتع بالعمرة الى الحج. قال: حسنة جمیلة فقال: قد 
نھا فأنت خیر من عمر؟ قال: عمر خیر منى وقد فعل ذلك النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وھو خیر من عمر (سنن كان عمر ینھي ع

 الدارمي من كتاب المناسك باب في التمتع).

 ]ــ١٣٣ــ[

 ]ــ١٣٤ــ[

 

 
 ومن التابعین

 )١طاووس بن كیسان.( -

 )٢سعید بن الجبیر.( -

 )٣عطاء بن یسار.( -

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 انظر فتح الباري وانظر ترجمتھ في تھذیب الكمال من أسماء الرجال. -١
 .٢٢٩/ ترجمة رقم  ٣انظر المرجع السابق وانظر تھذیب الكمال ح  -٢
 .٤٥٣٥/ ترجمة رقم  ٥المرجع السابق وانظر تھذیب الكمال ح  -٣

 ]ــ١٣٥ــ[

 

 
 ومن الفقھاء:

 )١فقھاء مكة ومنھم ابن جریح.( -

ي بن ابراھیم( - ّ  )٢مك



 )٣زفر( -

 

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
ھو ابو الولید وابو خالد عبد الملك بن عبد العزیز بن جریح الرومي الاموي الفقیھ صاحب التصانیف وأحد الاعلام قال عنھ ابن  -١

 تزوج ستین امرأة.. ھـ قال ابن جریر: كان ابن جریح یرى المتعة ١٥٠حنبل كان من أوعیة العلم توفي عام 
ً للجماع.  ورى ابن عبد الحكم عن الشافعى قولھ: استمتع ابن جریح بتسعین امرأة حتى أنھ كان یحتضن في اللیلة بأوقیة شیرج طلبا

.ً  ونقل ابن عوانھ من صحیحھ انھ روى في اباحتھا ثمانیة عشر حدیثا
وتاریخ  ٣٧٥/ ترجمة رقم  ٣. وانظر وفیات الاعیان لابن خلكان ح ١٦٤/ ترجمة رقم  ١انظر ترجمتھ في تذكرة الحفاظ للذھبي ح 

 .٤٠٢/  ٦واظ فتح الباري وتھذیب التھذیب ح  ٦٥٩/  ٢ومیزان الاعتدال ح  ٤٠٠/  ١٠بغداد 
 ھـ. ١٢٥من العباد الثقات توفي عام  ھو الحافظ مكي بن ابراھیم ابو السكن التمیمي شیخ خراسان كان -٢

وانظر تھذیب الكمال من أسماء  ٣٥٩/ ترجمة رقم  ١روى عنھ قولھ: حججت ستین حجة وتزوجت ستین امرأة انظر تذكرة الحفاظ ح 
 .٦٧٦٥/ ترجمة رقم  ٧الرجال ح 

ً ھـ وھو  ١٥٨ھو زفر بن الھذیل من فقھاء الاحناف من أصحاب الحدیث والرأي توفي عام  -٣ ن یعتبرون الزواج المؤقت صحیحا ّ مم
ّ النكاح لا یبطل بالشروط الفاسدة (التأقیت) انظر وفیات الاعیان ح  وانظر شرح  ٢٤٣/ ترجمة رقم  ٢أي لا عبرة بالتأقیت عنده لان

 ٤٥٠/  ٦امة ح  وانظر المغنى لابن قد ٩وانظر موسوعة الفقھ الاسلامي للدكتور وھبة الزحیلى ح  ٤١٥/  ٢الاتاسي على المجلة ح 
 وما بعدھا..

 ]ــ١٣٦ــ[

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ٢ملحق رقم 

 
 شكّ الفقھاء في حرمة المتعة 



 وعدم جواز اقامة الحد على المستمتع .

 

 

 ]ــ١٣٧ــ[

 

 ]ــ١٣٨ــ[

 

 

 
ھل یحد ولا یحلق بھ الولد، او یدفع قال القرطبي: وقد اختلف علماؤنا اذا دخل في نكاح المتعة  -

الحد بالشبھة ویلحق بھ الولد على قولین، ولكن یعزر ویعاقب، واذا لحق الیوم الولد في نكاح المتعة 
في قول بعض العلماء مع القول بتحریمھ فكیف لا یلحق في ذلك الوقت الذي أبیح، فدل ذلك على 

 )١من الاجل والمیراث.(ان نكاح المتعة كان على الحكم الصحیح ویفارقھ 

ّفاق بعد  - وقال ابن حجر: واختلفوا ھل یحد ناكح المتعة او یعزر على قولین مأخذھما ان الات
 )٢الخلاف ھل یرفع الخلاف المتقدم.(

ّ الواطىء فیھ، ومذھبنا أنھ لا یحد لشبھة العقد  - وقال القاضي: واختلف أصحاب مالك ھل یحد
لاف الاصولیین في ان الاجماع بعد الخلاف ھل یرفع الخلاف وشبھة الخلاف ومأخذ الخلاف اخت

ً علیھا، والاصح عند أصحابنا أنھ لا یرفعھ بل یدوم الخلاف ولا تصیر  وتصیر المسألة مجمعا
ً وبھ قال القاضى ابو بكر الباقلاني.( ً علیھا أبدا  )٣المسألة بعد ذلك مجمعا

 )٤العقد وشبھة الخلاف.( قال الالوسي: ومذھب الاكثرین أنھ لا یحد لشبھة -

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 / سورة النساء آیة المتعة. ٥الجامع الاحكام القرآن ح  -١
 .٩فتح الباري ح  -٢
 شرح النووي على مسلم. -٣
 .٥روح المعاني ح  -٤

 ]ــ١٣٩ــ[

 

 

 ]ــ١٤٠ــ[

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ٣ملحق رقم 

 
تّ  في اباحة النكاح المؤق

 مع كتمان المدّة عن الزوجة. 

 

 

 ]ــ١٤١ــ[

 

 ]ــ١٤٢ــ[

 

 

 
قال المالكیة : لو أضمر الزوج في نفسھ ان یتزوجھا مادام في ھذه البلدة أو مدة سنة ثم یفارقھا  -

 )١فلا یضر ولو فھمت المرأة من حالھ ذلك.(

قھا إذا مضى سنة لا یكون مت - ّ  )٢عة.(وقال الحنفیة : من تزوج امرأة بنیةّ ان یطل

-  ً ة نواھا فھل یكون ذلك نكاحا ً ونیّتھ ان لا یمكث معھا الا مدّ وقال الالوسي : لو نكح مطلقا
ً أم لا ؟. ً حلالیا  صحیحا

 )٣الجمھور على الاول ، بل حكى القاضى الاجماع علیھ.(



قال القاضي عیاض: وأجمعوا على ان شرط البطلان التصریح بالشرط فلو نوى عند العقد ان  -
ّة صح نكاحھ.(یفا  )٤رقھ بعد مد

ما لو نكحھا على أن  -اي النكاح المؤقت الباطل  -وقال الزیلعى في الدر المختار: ولیس منھ 
 )٥یطلقھا بعد شھر أو نوى مكثھ معھا مدة معینة، ولا بأس بتزویج النھاریات قالھ العیني الحنفي.(

ً دون ا ّ نھارا ّ اللاتي یمكث الرجال عندھن  للیل.والنھاریات ھن

 وقال مالك : لیس ھذا من اخلاق الناس .

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 .٣٨٧/  ٢الشرح الصغیر ح  -١
 .٤١٥/  ٢شرح المجلة للأتاسى ح  -٢
 سورة النساء / تفسیر آیة المتعة. ٥روح المعاني حد  -٣
 باب نھي الرسول عن المتعة. ٩انظر فتح الباري ح  -٤
 انظر المغنى لابن قدامة. -٥

 ]ــ١٤٣ــ[
ّ الاوزاعي فقال : ھو نكاح متعة ولا خیر فیھ .(  )١وشذ

وأفتى فقھاء السعودیة بجواز ان ینكح الطالب المغترب إمرأة طوال مدة اقامتھ في بلاد الغربة  -
مِ الزوجة بنیةّ التأقیت.(  )٢شریطة الا یعُل

 

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 انظر شرح النووي وكتب الفقھ . -١
 وما بعدھا وانظر ملحق فتوى ابن تیمیة. ٤٥٥/  ٦الحنابلة لا یجوّزون ذلك عدا ابن قدامة انظر المغنى ح  -٢

 ]ــ١٤٤ــ[

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
  ٤ملحق رقم 

 
 حیل النكاح في البخاري

 

 

 ]ــ١٤٥ــ[

 

 ]ــ١٤٦ــ[

 

 

 
قال بعض الناس: ان احتال حتى تزوج على الشغار فھو جائز والشرط باطل وقال في المتعة 

 النكاح فاسد والشرط باطل وقال بعضھم: المتعة والشغار جائز والشرط باطل..

 وقال بعض الناس: ان احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد.

 وقال بعضھم: النكاح جائز والشرط باطل.

تستأذن البكر ولم تزوج فاحتال رجل فأقام شاھدي زور أنھ تزوجھا  وقال بعض الناس: ان لم
برضاھا فأثبت القاضي نكاحھا والزوج یعلم ان الشھادة باطلة فلا بأس ان یطأھا وھو تزویج 

 صحیح.

وقال بعض الناس: ان احتال انسان بشاھدي زور على تزویج امرأة ثیبّ بأمرھا فأثبت القاضى 
ّھ یسعھ ھذا النكاح ولا بأس بالمقام لھ معھا. نكاحھا إیاه والزوج یعلم  أنھ لم یتزوجھا قط فإن

ً فأبت فاحتال فجاء بشاھدي زور على  وقال بعض الناس: ان ھوى رجل جاریة یتیمة او بكرا
أنھ تزوجھا فأدركت فرضیت الیتیمة فقبل القاضي شھادة الزور والزوج یعلم ببطلان ذلك حلّ لھ 

 )١الوطء.(

 

ـــــــــــــــــــــ  ـــــــ
 كتاب الحیل باب الحیلة في النكاح. والشغار ھو انھ ینكح الرجل شقیقتھ او ابنتھ مقابل ان ینكحھ الاخر شقیقتھ او ابنتھ وبدون مھر. -١

 ]ــ١٤٧ــ[



 

 ]ــ١٤٨ــ[

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ٥ملحق رقم 

 
 مناظرة یحیى بن أكثم مع المأمون

 

 

 ]ــ١٤٩ــ[

 

 ]ــ١٥٠ــ[

 

 

 
نادى المأمون بإباحة المتعة فدخل علیھ یحیى بن أكثم وكان متغیّر اللون بسبب ذلك وجلس عنده 

ً؟  فقال لھ المأمون : مالى أراك متغیرا



 قال : لما حدث في الإسلام...؟

 قال : وما حدث؟

مھا الله بكتابة وسنة رسولھ.  (صلى الله علیھ وآلھ)قال : من تحلیلك المتعة وقد حرّ

 أین لك ھذا؟قال : ومن 

ّة رسولھ   .(صلى الله علیھ وآلھ)قال : من كتاب الله وسن

ُونَ  (أما الكتاب فقد قال الله تعالى :  ن ِ م ْ ؤ ُ ْم َ ال حَ ل ْ ْ أف َد  الى قولھ )ق

ا ( َ و ْ َز ىَ أ ل ِلاَّ عَ َ * إ ُون ِظ ـاف َ ْ ح م ِ ھ ِ وج ُ رُ ِف ْ ل َ ھُم ین ِ َّذ ال َ ْ   و َّھُم ِن إ َ ْ ف ُم ھُ ـان َ ْم ی َ ْ أ َكَت ل َ ا م َ ْ م َو ْ أ م ِ ھ ِ ِ  ج ن َ َم َ * ف ین ِ ُوم ل َ ُ م ْر ی َ غ
 َ َ ذ آء َ ر َ َى و ْتغَ ادُونَ  اب َ ع ْ ُ ال ِكَ ھُم َـئ ل ْ َأو ِكَ ف  )ل

 یا أمیر المؤمنین : ھل زواج المتعة ملك یمین؟

 قال : لا.

 قال : أفھي الزوجة التي عند الله ترث ویلحق بھا الولد؟

 قال : فقد صار متجاوز ھذین من العادین.

م الله وجھھ  -وأما السنة : فقد روى الزھرى عن علي  ّ ّھ قال: أمرني رسول الله  -كر (صلى الله أن

 أنادى بالنھي عن المتعة وتحریمھا بعد أن كان أمر بھا. علیھ وآلھ)

 فالتفت المأمون : للحاضرین وقال : أتحفظون ھذا من حدیث الزھري؟

 ]ــ١٥١ــ[
 قالوا : نعم یا أمیر المؤمنین.

 ).١فقال المأمون: أستغفر الله نادوا بتحریم المتعة(

 ویبدو من الوھلة الاولى ان ھذه المناظرة مختلقة وذلك للاسباب التالیة :

ب امامھم أحمد بن أولا :  ّ ّ المأمون لم یكن على وفاق مع أھل السنة بل غضب علیھم وعذ ان
ّة على حریتّھم حنبل بسبب قضیة خلق القرآن ومیلھ كان للشیعة والمعتزلة..  ولم یحصل أھل السن

ّة وذلك من خلال موافقتھم على  ّ بعد وفاتھ.. والروایة تشیر الى أن الحاضرین من أھل السن إلا
 روایة الزھري.

 : ً ّ استدلال یحیى بن أكثم بآیة ثانیا یة على نسخ آیة المتعة المدنیّة » أفلح المؤمنون...«ان ّ المك
ّى أمر لا یجوز عقلا ولا یفوت الم أمون صاحب المجادلات الذي ناظر الفقھاء وحاروھم ولم یتبن
 خط المعتزلة والشیعة من فراغ.

إن المناظرة تصور المأمون في حالة إستسلام كامل لرأي ابن أكثم فإذا كان ھذا حالھ فھل  ثالثاً:
م قد یمكن أن یصمت أنصار زواج المتعة من حاشیتھ وبطانتھ وھم من الشیعة على الاغلب فما دا

ّیھ لاطروحة الشیعة. ّى المأمون المتعة فھذا یعني تبن  تبن

إن إحتجاج ابن أكثم على المأمون بأن زوجة المتعة لا تورث ولا یلحق بھا الولد أمر فیھ  رابعاً:
تجھیل فھو یدل على جھل ابن أكثم بحقیقة زواج المتعة ویدل من جھة أخرى على جھل المأمون، 

ّة یعتبرون زواج المتعة من الزنا. أما جھل المأمون فھو أما جھل ابن أكثم فھو مق ّ أھل السن بول لأن
ّى   أمر غیر مقبول إذ لا یعقل أن یتبن

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ



 / باب غزوة خیبر. ٣انظر السیرة الحلبیة لعلي بن برھان الدین الحلبي ح  -١

 ]ــ١٥٢ــ[
 ھ بحكمھا.المأمون طرح الشیعة وینادي بالمتعة مع جھل

وھناك روایة أخرى لھذه المناظرة تقول : حدّث محمد بن منصور قال : كنا مع المأمون في 
ً إلیھ فان  ً غدا طریق الشام فأمر فنودي بتحلیل المتعة، فقال یحیى بن أكثم لى ولأبي العیناء بكرا

ً فقولا وإلا فاسكتا الى أن أدخل .  رأیتما للقول وجھا

ویقول وھو مغتاظ متعتان كانتا  -أي ینظف أسنانھ بالسواك  -یستاك قال : فدخلنا علیھ وھو 
ل حتى  (صلى الله علیھ وآلھ)على عھد رسول الله  َ ع ن أنت یا جُ َ وعلى عھد أبي بكر وأنا أنھي عنھما. وم

 .؟!!(صلى الله علیھ وآلھ)تنھي عما فعلھ رسول الله 

ّمھ نحن؟. فأمسكنا فجاء فأومأ أبو العیناء إلى محمد بن منصور وقال : رجل یقو ل في عمر نكل
 یحیى بن أكثم فجلس وجلسنا.

ً؟.  فقال المأمون لیحیى : مالى أراك متغیّرا

 فقال : ھو غم یا أمیر المؤمنین لما حدث في الاسلام.

 قال : وما حدث فیھ ؟.

 قال : النداء بتحلیل الزنا.

 قال : الزنا.!!

 قال : نعم المتعة زنا

 ذا.قال : ومن أین قلت ھ

 .(صلى الله علیھ وآلھ)قال : من كتاب الله عز وجل وحدیث رسول الله 

َ  (قال تعالى  ُون ن ِ م ْ ؤ ُ ْم َ ال َح ل ْ ْ أف َد ا (الى قولھ )ق َ و ْ َز َى أ ل ِلاَّ عَ َ * إ ُون ِظ ـاف َ ْ ح م ِ ھ ِ وج ُ ُر فِ ْ ل َ ھُم ین ِ َّذ ال َ ا  و َ ْ م َو ْ أ م ِ ھ ِ ج
 َ ین ِ وُم ل َ ُ م ْر ی َ ْ غ َّھُم ِن إ َ ْ ف ُھُم ـان َ ْم ی َ ْ أ َكَت ل َ َ م َ ذ آء َ ر َ َى و ْتغَ ِ اب ن َ َم َ  * ف ادُون َ ع ْ ُ ال ِكَ ھُم َـئ ل ْ َأو ِكَ ف  .)ل

 یا أمیر المؤمنین زوجة المتعة ملك یمین ؟.

 ]ــ١٥٣ــ[
 قال : لا

 قال : فھى الزوجة التي عند الله ترث وتورث وتلحق الولد ولا شرائطھا.

 قال : لا

 قال : فقد صار متجاوز ھذا من العادین.

وھذا الزھري یا أمیر المؤمنین روى عن عبد الله والحسن ابن محمد بن الحنفیةّ عن أبیھا عن 
أن أنادى بالنھى عن المتعة وتحریمھا (صلى الله علیھ وآلھ)علي بن أبي طالب قال: أمرني رسول الله 

 بعد أن كان أمر بھا.

 فالتفت إلینا المأمون فقال : أمحفوظ ھذا من حدیث الزھري .

 نا نعم یا أمیر المؤمنین. رواه جماعة منھم مالك.فقل

 )١فقال : استغفر الله. نادوا بتحریم المتعة فنادوا بھا.(

 ولنا على ھذه الروایة الملاحظات التالیة:



ّھ قد  اولا : م على عمر صاحب قرار حظر زواج المتعة وسخر منھ وھذا یعني أن ّ ّ المأمون تھك ان
ّ  درس المسألة وما دار حولھا من ً أن خلاف واحاط بموقف عمر وقدراتھ الفقھیة ویعني أیضا

ّى المسألة من وجھة اعتقادیةّ لا من وجھة فقھیةّ.  المأمون یتبن

ّى فیھا  ثانیاً : ان القاضي یحیى بن اكثم لم تكن لھ تلك المكانة عند المأمون في تلك الفترة التي تبن
ّ الشیعة والمعتزلة والظاھر أن علاقتھ بھ ارتب  طت بفترة سابقة.خط

 ً ً : ان الروایة تكشف لنا أن المأمون أعلن اباحة زواج المتعة من حالة سفر وھذا یعني أیضا ثالثا
 إلمام المأمون بأحكام زواج المتعة 

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
وانظر تاریخ بغداد لابن  ٧٩٣جمة: / ترجمة یحیى بن اكثم رقم التر ٦وفیات الاعیان وأنباء أبناءالزمان للقاضي ابن خلكان ح  -١

 الخطیب.

 ]ــ١٥٤ــ[

 حیث ان حالة السفر والانقطاع عن الاھل ھي أنسب ظرف لمارسة ھذا الزواج.

ن برع في  ّ وھذا ابن خلكان صاحب الروایة الثانیة یشھد للمأمون بقولھ : كان المأمون مم
 )١العلوم.(

ّ أنھ بتتبع سیرة ابن اكثم یدحض الامر كلھ.  إلا

ّھم بھ من الھنات المنسوبة إلیھ ی روى ابن خلكان عنھ : ولم یكن فیھ ما یعاب سوى ما كان یت
 )٢الشائعة عنھ.(

وھذه الھنات والشائعات التي یشیر الیھا ابن خلكان ھي في حقیقتھا كبیرة من الكبائر اذ كان ابن 
 اكثم من المغرمین بالولدان..

ّ ابن اكثم وقع بصره على غلامین   غایة من الجمال فأنشأ یقول :یروى ان

 یا زائرینا من الخیام *** حیّاكما الله بالسّلام

 لم تأتیاني وبي نھوض *** الى حلال ولا حرام

 یحزنني أن وقفتما بي *** ولیس عندي سوى الكلام

 ثم أجلسھما بین یدیھ وجعل یمازحھما.

 )٣ویقال أنھ عزل من القضاء بسبب ھذه الأبیات(

ً فغضب منھ فأنشأ یقول : ّ ابن اكثم مازح صبیا  ویروى ان

ّبا با *** وأصبح لى من تیھھ متجن ً جمشتھ فتغضّ  أیا قمرا

با ّ ّ كارھا ***  فكن أبدا یا سیدي متنق  اذا كنت للتجمیش والعض

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 المرجع السابق ترجمة ابن أكثم. -١
 المرجع السابق. -٢
 ..١سابق نقلا عن تاریخ بغداد ح المرجع ال -٣

 ]ــ١٥٥ــ[
 ولا تظھر الأصداغ للناس فتنة *** وتجعل منھا فوق خدیك عقربا



با( ّ ً *** وتترك قاضي المسلمین معذ ً وتفتن ناسكا  )١فتقتل مسكینا

ً جمیلا متناھي الجمال  ویروى : كان زیدان الكاتب بین یدي یحیى بن اكثم القاضي، وكان غلاما
ده فخحل الغلام واستحیا وطرح القلم من یده.(فقرص القاض ّ  )٢ي خ

ویروى ان أبا العیناء كان في مجلس ابى عاصم النبیل وكان أبو بكر بن یحیى بن اكثم حاضرا 
 فنازع غلاما فارتفع الصوت، فقال ابو عاصم : ما ھذا؟.

ً،  فقال: ان یسرق فقد سر ق أب لھ من فقالوا : ھذا ابو بكر بن یحیى بن اكثم ینازع غلاما
 )٣قبل.(

ً من القائل :  ویروى أن المأمون بلغھ أمر یحیى بن اكثم فسألھ یوما

ّ في الزنا ***  ولایرى على من یلوط من بأس ویروى ان المأمون اختبره بأن  قاض یرى الحد
جمع بینھ وبین مملوك لھ من غایة الحسن في خلوة ثم أخذ یراقبھما فقال ابن اكثم للمملوك : لولا 

ا مؤمنین..أن ّ  تم لكن

 فدخل علیھ المأمون وھو ینشد :

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
ل البیت الاخیر. -١ ّ  المرجع السابق .وتأم
 المرجع السابق. -٢
 المرجع السابق وانظر تاریخ بغداد والمقصود من ھذه الروایة أن الولد على سنة أبیھ في عشق الغلمان. -٣

 ]ــ١٥٦ــ[

ً *** فأعقبنا بعد الرجاء قنوط  وكنا نرجى أن نرى العدل ظاھرا

 )١متى تصلح الدنیا ویصلح أھلھا *** وقاضى قضاة المسلمین یلوط(

ّة على خصومھم عزل القاضي محمد بن احمد بن ابن  ا جاء ونصر اھل السن ّ ل لم ّ ّ ان المتوك ثم
ّ ا ّة وفوض لولایة الى یحیى بن اكثم وخلع علیھ داود الذي كان أباه وزیر المأمون وخصم اھل السن

 )٢خمسة خلع . ثم عزلھ في سنة اربعین ومائتین وأخذ أموالھ وألزم منزلھ.(

ھذه ھي سیرة ابن اكثم وكما ھو واضح ان علاقتھ بالمأمون على ھذه الصورة محل شك او ھي 
 علاقة كانت قائمة قبل تشیّع المأمون ثم انقضت بعد افتضاح أمره .

 والطریف ان بعض الفقھاء یستشھدون بھذه المناظرة المزعومة على حرمة نكاح المتعة.!!

 

 

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 .٢٢٤/  ٢٠المرجع السابق وانظر الاغانى للأصفھانى ح  -١
 المرجع السابق وانظر تاریخ بغداد. -٢

 ]ــ١٥٧ــ[

 

 ]ــ١٥٨ــ[



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ٦ملحق رقم 

 
 فتوى ابن تیمیة

 

 

 ]ــ١٥٩ــ[

 

 

 
ا نكاح المتعة اذا قصد أن یستمتع بھا الى مدة ثم یفارقھا مثل المسافر الذي یسافر الى بلد یقیم  ّ وأم
ً. فھذا فیھ ثلاثة  ً مطلقا بھ مدة فیتزوج وفي نیتّھ اذا عاد الى وطنھ أن یطلقھا ولكن النكاح عقد عقدا

 أوجھ في مذھب احمد:

 وھو اختیار ابى محمد المقدسي وھو قول الجمھور. قیل ھو نكاح جائز

ه القاضي وأصحابھ في  ّ وقیل انھ نكاح تحلیل لا یجوز ، وروي عن الاوزاعي وھو الذي یقر
 الخلاف.



ّ ھذا لیس بنكاح متعة ولا یحرم وذلك انھ قاصد  م والصحیح أن وقیل: ھو مكروه ولیس بمحرّ
ّ دوام المرأة  للنكاح وراغب فیھ بخلاف المحلل لكن لا یرید دوام المرأة معھ وھذا لیس بشرط فان

ة فھو أمر جائز بخلاف نكاح المتعة  ّ قھا بعد مد ّ قھا فإذا قصد أن یطل ّ معھ لیس بواجب بل لھ أن یطل
فإنھ مثل الاجارة تنقض فیھ المدة ولا ملك لھ علیھا بعد انقضاء الاجل وأما ھذا فملكھ ثابت مطلق 

ّ بدا لھ طلاقھا وقد تتغیر نیتھ فیمسكھا دائ ً ثم ً وذلك جائز لھ كما انھ لو تزوج بنیة امساكھا دائما ما
ّ فارقھا جاز ولكن ھذا لا یشترط من  ّھا إذا أعجبتھ أمسكھا وإلا جاز ذلك ولو تزوجھا بنیةّ ان

 )١العقد.(

 

 

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 .٢٣٨، ٢٣٧فتاوى النساء طبع القاھرة ص  -١

 ]ــ١٦٠ــ[

 

 ]ــ١٦١ــ[

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ٧ملحق رقم 



 
 مقالة ابن القیمّ الجوزیة.

 

 

 ]ــ١٦٢ــ[

 

 ]ــ١٦٣ــ[

 

 

 
 قیل الناس في ھذا لطائفتان :

ّباع سنة (صلى الله علیھ وآلھ)طائفة تقول ان عمر ھو الذي حرمھا ونھى عنھا وقد أمر رسول الله بات
حدیث سبرة بن معبد في تحریم المتعة عام الفتح فإنھ الخلفاء الراشدون ولم تر ھذه الطائفة تصحیح 

من روایة عبد الملك بن الربیع بن سبرة عن أبیھ عن جده وقد تكلم فیھ ابن معین ولم یر البخاري 
اخراج حدیثھ في صحیحھ مع شدة الحاجة إلیھ وكونھ اصلا من أصول الاسلام ولو صح عنده لم 

 یصبر عن اخراجھ والاحتجاج بھ.

و صح حدیث سبرة لم یخف على ابن مسعود حتى یروى أنھم فعلوھا ویحتج بالآیة، قالوا ل
ً لو صح لم یقل عمر أنھا كانت على عھد رسول الله  وأنا أنھى عنھا وأعاقب  (صلى الله علیھ وآلھ)وأیضا

ّھ  مھا ونھى عنھا.(صلى الله علیھ وآلھ)علیھا بل كان یقول أن ّ  حر

ً. قالوا ولو صحّ لم تفعل على عھد ة حقا ّ  الصدیق وھو عھد خلافة النبو

ّ رسول الله  (صلى الله والطائفة الثانیة رأت صحة حدیث سُبرة ولو لم یصح فقد صحّ حدیث علي ان

ّ الذي أخبر عنھا بفعلھا لم یبلغھ التحریم  علیھ وآلھ) م متعة النساء فوجب حمل حدیث جابر على ان حرّ
وقع فیھا النزاع ظھر تحریمھا واشتھر وبھذا تأتلف ولم یكن قد اشتھر حتى كان زمن عمر فلما 

 )١الاحادیث الواردة فیھا.(

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 فصل اباحة متعة النساء ثم تحریمھا. ٢زاد المعاد ح  -١

 ]ــ١٦٤ــ[
 ومع كلام ابن القیمّ ھذا لنا عدة وقفات:

ّ الرسول الاولى: ّ بأن لم ینھ عن زواج المتعة وان اباحتھ  (صلى الله علیھ وآلھ) ان الطائفة الاولى تقر
وھذا یعني التشكیك في جمیع الروایات التي تشیر الى تحریمھ  (صلى الله علیھ وآلھ)مستمرة من بعده 

 (صلى الله علیھ وآلھ).وتنسب ھذا التحریم الى الرسول 

 (صلى الله علیھ وآلھ)الى الرسول  ان ھذه الطائفة شككت في حدیث سبرة الذي ینسب التحریم الثانیة:
 في عام الفتح ولاجل ذلك لم یأخذ بھ البخارى.



ن بھ في مواجھة الاباحة سوى قول عمر. الثالثة:  ان ھذه الطائفة لم تجد من دلیل تتحصّ

ّة الخلفاء الراشدون  الرابعة: ّتي وسن ان ھذه الطافئة بررت تمسكھا بقول عمر بروایة : علیكم بسن
 من بعدي.

ان ھذه الطائفة أقرت بأن موقف ابن مسعود وروایتھ ھو الموقف الصحیح الذي كان  لخامسة:ا
ً بعد وفاة الرسول  كما أقرت بصحة ھذا الموقف من خلال قول عمر الذي لم  (صلى الله علیھ وآلھ)سائدا

كر یشر الى نھي النبي وتحریمھ والذي یؤكد من جھة أخرى استمرار اباحة المتعة في عھد ابى ب
واذا ما أضفنا ان نھى عمر كان في آخر خلافتھ كما أشارت بعض الروایات فإن ھذا یدعونا الى 

 الوقوف موقف الشك في بواعث واھداف ھذا القرار العمري.

 ونحن في مواجھتھ بین أمرین.

ً ارتبط بواقعھ وھذا یعني ان اجتھاده غیر ملزم للمسلم ً وقتیا ین إما ان نقر ان عمر اجتھد اجتھادا
 من بعده.

ّ اجتھاده یأخذ الصفة التشریعیة الدائمة على مر  ا أن نقرّ ان ّ  وإم

 ]ــ١٦٥ــ[

 الزمان وھذا یساویھ بالنصوص الشرعیة ولا أرى ان من استقامة المعتقد الاقرار بالامر الثاني.

 ان الطعن في روایة سبرة یكشف لنا حالة التناقض والارتباك الذي وقع فیھ الرواة السادسة:
والفقھاء في مواجھة الروایات المتعلقة بزواج المتعة وھي حالة متكررة أمام العدید من الاحكام 
نت بروایة سُبرة الذي لم تعتمده الطائفة  ّ الطائفة الثانیة تحصّ التي جاءت بھا الروایات السابقة ، ان

تي تنص صراحة الاولى وقامت بإخضاع الروایات الاخرى لھا وفي مقدمتھا روایة ابن مسعود ال
ن روایتھ بنص قرآنى صریح.  على الاباحة وقد حصّ

وھذا یؤكد ما أشرنا إلیھ من حالة الارتباك ومحاولة التعلق بأى روایة من أجل اثبات التحریم 
ولو كان ذلك على حساب الدین وخلق التبریرات والتأویلات التي تصطدم بالنص والعقل ومن ھذا 
لجوء أھل ھذا الطائف الى روایة اخرى یتحصنون بھا بدلا من روایة سبرة محل الخلاف وھي 
روایة منسوبة لعلي لا خلاف على صحتھا عند القوم تنص على حرمة زواج المتعة وھي روایة 
تحریم المتعة مع الحمر الانسیة الا انھ رغم الاجماع على صحتھا دب الخلاف بین الرواة والفقھاء 

متنھا واجمع اكثرھم على ان ھذه الروایة نصت على تحریم الحمر الانسیة زمن خیبر لا حول 
على تحریم زواج المتعة الذي استمرت اباحتھ حتى عام الفتح حسب ما أجمعوا علیھ وھو ما ذكره 
ابن القیم من مقدمة فصلھ وعلق على ھذا التحریم بقولھ: ولكن ھاھنا نظر آخر وھو أنھ ھل حرمھا 

مھا عند الاستغناء عنھا وأباحھا للمضطر؟ ثم ذكر موقف تحری م الفواحش التي لا تباح محال أو حرّ
 ابن عباس من اباحتھا للمضطر وذكر ان ابن مسعود كان یرى اباحتھا 

 ]ــ١٦٦ــ[
ْ وَ  (ویقرأ:  م َكُ ُ ل َّ َّ الله ل َ َح آأ َ ـَاتِ م ِّب ی َ ْ ط وا ُ م ِّ ر َ ْ لاتَحُ ُوا ن َ ام َ َ ء ین ِ َّذ ا ال َ ُّھ ی َ َـاأ ُّ ای ب ِ حُ َ لایَ َّ َّ الله ِن ْ إ تدَُوا ْ َ   لاتَعَ ین ِ تدَ ْ ع ُ ْم  )ل

ً: وقراءة عبد الله ھذه الآیة عقیب ھذا الحدیث تحتمل  كما ورد في الصحیحین عنھ وقال معلقا



(صلى الله علیھ أمرین: أحدھما الرد على من یحرمھا وأنھا لو لم تكن من الطیبات لما أباحھا رسول الله 

 وآلھ).
ً وأنھ معتد فأنما رخص فیھا للضرورة وعند الحاجة في  والثاني ھو الرد على من أباحھا مطلقا

الغزو وعند عدم النساء وشدة الحاجة الى المرأة فمن رخص في الحضر مع كثرة النساء وامكان 
 النكاح المعتاد فقد اعتدى والله لا یحب المعتدین.

روایات الاباحة  والروایات التي تصطدم وكلام ابن القیم ھذا یدل على الحیرة والارتباك بین 
ً على موقف الطائفة الثانیة ان تحریم زواج المتعة لم یكن  بالاباحة، مما دفع بھ الى القول معلقا

ً للذین قالوا باباحتھ وعلى رأسھم جابر وان عمر أظھر ھذا التحریم الذي امتثل لھ الجمیع.  ظاھرا

ف والتوفیق بین تناقض الروایات وتصادمھا حول واعتبر ابن القیم ان ھذا ھو طریق التألی
زواج المتعة، وھو بھذا لم یوفق في حل ھذا الاشكال اذ ان نصوص الاباحة صریحة وواضحة 
خاصة نص ابن مسعود وان موقف عمر یؤكدھا مما لا یدع مجالا لھذه التأویلات والتبریرات التي 

 التي تدعو الى الیسر ونبذ العسر. تھدف الى المیل نحو التحریم والاصطدام بروح الدین

ومن جھة اخرى تصصدم بالقواعد الفقھیة التي تنص على ان الاصل في الافعال الاباحة وان 
 الاجتھادات انما یجب ان تمیل نحو الحل والاباحة لا نحو الحرمة والحظر.

 ]ــ١٦٧ــ[

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ٨ملحق رقم 

 



 تقریر دار الافتاء حول كتاب

 زواج المتعة لمؤلفھ صالح الورداني 

 

 

 ]ــ١٦٨ــ[

 

 ]ــ١٦٩ــ[

 

 

 
ّ الحمد  أولا نحمده ونستعینھ ونستغفره ونتوب إلیھ  ونعوذ با من  الحمد  رب العالمین، فإن
ّ لھ، ومن یضلل فلا ھادي لھ، والصلاة والسلام  شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا، من یھد الله فلا مضل

د الذي بعُث رحمة للعالمین، وعلى آلھ وصحبھ وسلم.. وبعد :على سیدنا م ّ  حم

لعنا على كتاب زواج المتعة لمؤلفھ صالح الورداني وقمنا بدراسة وفحص ما فیھ دراسة  ّ فلقد اط
كاملة ومستفیضة، وقد تبین لنا بوضوح ما فیھ من مغالطات ومخالفات ، الدین منھا براء ، 

ً «بیرة ، یعرض صاحبھا لعقاب الله وغضبھ والسكوت عنھا یعتبر في حكم الك من رأى منكم منكرا
 ».فلیغیره

ّة سیئة  ّ سنة سیئة فعلیھ وزرھا ووزر من عمل «كما وأن قائلھا یأخذ حكم المبتدع لسن من سن
 ».بھا إلي یوم القیامة

 
 قلب للحقائق:

ن البدایة بینما فمؤلف الكتاب یدّعي مغالطة أن زواج المتعة یقوم على وضوح الرؤیة والھدف م
ً من ذلك .  الزواج الدائم لا یضع في حسابھ شیئا

 كیف یتأتى ھذا المنطق الذي فیھ قلب للحقائق، فمن الذي یتضح الرؤیة فیھ الدائم أم المؤقت ؟

 فالدائم یطلع فیھ كل من الزوجین شریك حیاتھ على جمیع 

 ]ــ١٧٠ــ[
مكنوناتھ وأسراره والأحلام التي یتمناھا لھ ولأولاده في مستقبل حیاتھ، كما وأن الغرض 
الأساسي منھ تكوین الأسرة السعیدة التي تنفع دینھا ودنیاھا عكس الزواج المؤقت، فھدفھ أولا وقبل 
د  كل شيء قضاء الشھوة فترة من الوقت، ولیس تكوین الأسرة، وكیف یتأتى التكوین وھو محدّ
بزمن معین؟. بعد انتھاءه یفترق كل منھما عن الآخر لیلتقي مع شریك جدید یقضي معھ نزوة من 
ً وھكذا تكرر المأساة عدة مرات ومرات، كما أن الزوجین كلّ منھما یكتم عیوبھ عن  الوقت أیضا

قال الله  الآخر بغیة كمال السعادة المؤقتة المتمثلة في قضاء الشھوة، ومن أین یتأتى فیھ السكن الذي



دَّةً  (عنھ في كتابھ الكریم  َ و َّ ْ م ُم َك ن ْ َی َ ب َل ع َ ج َ ا و َ ْھ یَ ل ِ ْ إ ُوا ن ُ ك ْ ِّتسَ ا ل ً اج َ َزو ْ أ م ُ ك ِ سُ ْف ن َ ْ أ ن ِّ ْ م م ُ كَ قََ ل ل َ ْ خ َن ِ أ ِھ ـَات ای َ ْ ء ن ِ م َ و
 ً ة َ م ْ ح َ ر َ  )١.()و

 
 سلوك غیر انساني:

ّ من الأبوین بقضاء  سعادتھ المؤقتة وكیف یكون مصیر الأولاد في ھذه اللحظة المشغول كل
والتنحي عن مسئولیتھ تجاه أولاده التي فرضھا الله علیھ من إنفاق وتربیة وتعلیم وإصلاح وتھذیب، 
ما أشبھ ھذا المجتمع الذي یشیع فیھ مثل ھذه السموم (الزواج المؤقت) بمجتمع الحیوانات التي 

فنا الله بالبعد عنھا، وإذا شاعت في المجتمعات الأوربیة فلا یص ّ ح لھا أن ترى نور الحیاة في شر
ِ  (المجتمعات الاسلامیة، لقولھ تعالى:  َ عَن ن ْ ْھَو تنَ َ ِ و وف ُ ر ْ ع َ م ْ ال ِ َ ب ون ُ ر ُ م ْ ِ تأَ َّاس ِلن ْ ل ت َ ج ِ ر ْ ُخ ة أ َّ م ُ َ أ ْر ی َ ْ خ نتمُ ُ ك

ِ  ا نكَر ُ م ْ  )٢)(ل

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 .٢١الروم:  -١
 .١١٠آل عمران:  -٢

 ]ــ١٧١ــ[

 
 افتراءات وأكاذیب 

 ّ وأما عن موقف عمر بن الخطاب وما أدّعاه المؤلف علیھ فھذا شيء یندى لھ الجبین ولا یصح
أن ینطق بھ مسلم لأن موقف عمر من الاسلام والمسلمین واضح كل الوضوح، وضوح الشمس في 

ً وما قا ّ جاھل مكابر، فعن ادعاؤه أنھ لم یكن فقیھا كل «لھ ھو عن نفسھ السماء، واضح ولا ینكره إلا
 ».الناس أفقھ منك یا عمر

إلي غیر ذلك مما ورد في ھذا الموضوع. فھذا كلھ من قبیل » لولا علي لھلك عمر«وقولھ 
ائین التوابون« التواضع المعروف عن عمر أو اعتراف منھ بالخطأ  ّ اء وخیر الخط ّ »  كل ابن آدم خط

ّ والندم على ھذا الخطأ أمام الناس، فھذا یحسب لھ  ّ من أھدى الي لا علیھ، فلقد كان یقول : أحبكّم الي
 عیوبي.

 أو من قبیل الإیثار فلقد شھد لھم القرآن في ذلك في أمور الدنیا

)  ٌ ة َ اص َ ص ْ خَ م ِ ِھ َ ب ان ْ كَ َو ل َ ْ و م ِ ھ ِ ُس نف َ ىَ أ ل َ عَ ون ُ ِر ث ْ ؤُ ی َ  )١)(و
 فیكون إیثارھم في أمور الآخرة من باب أولي.

عى المؤلف أن یكون تحریم عمر لزواج المتعة رأي فردي خاص ولیس من الممكن عقلا كما أدّ 
تھ. ّ ً على سلطانھ وقو  بھ جاراه الصحابة اعتمادا

 
 تحریم زواج المتعة 

ّ ما یفتي بھ فقھاء الصحابة وإن خالف رأیھ، ومن ذلك أنھ لقى رجلا كان  فلقد تعود عمر أن یقر
 یستفتي الصحابة في حكم فسألھ عمر : 

ـــــــــــــــــــــــ  ـــــ



 .٩الحشر:  -١

 ]ــ١٧٢ــ[
 وما صنعت ؟.

 قال : قضى علي بن آبي طالب وزید بن ثابت بكذا.

 قال عمر : لو كنت أنا لقضیت بكذا.

 قال : وما یمنعك والأمر إلیك فأنت أمیر المؤمنین ؟

ةّ رسولھ  ّك الى كتاب الله وسن ّك الى لفعلت، ولك (صلى الله علیھ وآلھ)قال عمر : لو كنت أرد ن أرد
 مجرد رأى، والرأي مشترك.

وه  ّ ً أن یقر وه على ذلك، ولیس منطقیا ّ م عمر زواج المتعة وبجانبھ عظماء الصحابة فأقر ّ ولقد حر
 على باطل، فالساكت عن الحق شیطان أخرس، والرأي مكفول لصاحبھ وھم الذین قالوا :

ه علیھم  ّ مناك بسیوفنا، فكان رد ّ ً لقو : لا خیر فیكم إذا لم تقولوھا، ولا خیر لو وجدنا فیك أعوجاجا
ّ إذا لم نسمعھا منكم.  في

 
 ھراء وجھل 

 وأما عن ھراء المؤلف وقولھ : إنھ جھل حقیقة وفاة الرسول ؟.

ّ ھول الصدمة من وفاة الرسول أفقد عمر صوابھ حتى أفاق على تلاوة أبى بكر  دٌ  (فإن َّ م َ ح ُ ام َ م َ و
 ُ ل سُ ُّ ِ الر ِھ ل ْ َب ن ق ِ ْ م تَ ل َ َدْ خ ٌ ق سُول َ ِلاَّ ر  )١)(إ

ّھ لم یقرأ ولم یسمع تلك الآیة من قبل، وھمھم  ا غشیھ من البكاء شعر كأن ّ عندما أفاق عمر مم
ً یا رسول الله، معاذ الله فأنا من الشاكرین المتقین الذین إذا أصابتھم  عمر : لن أنقلب على عقبي أبدا

ّا إلیھ راجعون.مص ّا  وإن  یبة قالوا إن

ّعائھ على عمر بالجھل بأحكام الدین فمن یاترى  وإذا كان المؤلف قد وصلت بھ البذاءة من اد
ّف أم عمر   أولى بھذه الصفة المؤل

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 .١٤٤آل عمران:  -١

 ]ــ١٧٣ــ[

ً في القرآن و١٨الذي وافقتھ السماء في ( : لو (صلى الله علیھ وآلھ)الذي قال فیھ الرسول ) موضعا
 نزل عذاب من السماء ما نجا منھ غیر عمر!!.

 ً كیف یتأتى ذلك ویرمي عمر بالجھل، والإمام جعفر الصادق یرى أن رجلا من قریش جاء علیا
ً : اللھم أصلحنا بما أص لحت بھ أثناء خلافتھ فقال لھ : یا أمیر المؤمنین نسمعك تقول في الخطبة آنفا

 الخلفاء الراشدین المھدیین، فمن ھم ؟.

فاغرورقت عیناه بالدموع ثم قال : ھما حبیباي وعماك أبو بكر وعمر إماما الھدى وشیخا 
ومن اقتدى بھما عصم، ومن اتبع آثارھما (صلى الله علیھ وآلھ)الاسلام، والمقتدى بھما بعد رسول الله

 من حزب الله وحزب الله ھم المفلحون. ھدي الصراط المستقیم، ومن تمسّك بھما فھو

 



ة  ّ  أبو بكر وعمر حج

ً یقول :  ة على من بعدھما من الولاة الي «وكم سمع الناس علیا إن الله جعل أبا بكر وعمر حجّ
 ».یوم القیامة

ّي مررت  -كرم الله وجھھ  -دخل رجل على الامام علي  في خلافتھ فقال لھ : یا أمیر المؤمنین إن
والذي خلق « أبا بكر وعمر بغیر الذي ھما أھل لھ، فنھض الامام الى المنبر فقال : بنفر یذكرون 

الحبة وبرأ النسمة، لا یحبھما إلا مؤمن فاضل، ولا یبغضھما ویخالفھما إلا شقي مارق، فحبھّما 
قربة الى الله وبغضھما مروق ، ما بال أقوام یذكرون أخوى رسول الله ووزیریھ وصاحبیھ وسیدّي 

ن یذكرھما بسوء وعلیھ معاقب  قریش ّ  ».وأبوي المسلمین فأنا برىء مم

ل الناس دخولا الجنة بعد رسول الله  ّ (صلى ولقد سئل علي أثناء خلافتھ : یا أمیر المؤمنین من أو

 ؟.الله علیھ وآلھ)

 ]ــ١٧٤ــ[

 فقال : أبو بكر وعمر.

 فقال سائلھ : أیدخلانھا قبلك یا أمیر المؤمنین؟

ّھما لیأكلان من ثمارھا ویتكئان على فراشھا.قال : أي والله   والذي خلق الحبة وبرأ النسمة، إن

إذا كان ھذا ھو رأي علي في عمر فكیف یتأتى لمثل ھذا الجاھل أن یرمیھ بمثل ھذا السفھ من 
لا تسبوّا أصحابي.. لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي « (صلى الله علیھ وآلھ)القول، أما قرأ قول الرسول 

ً ما أدرك مد أحدھم ولا نصیفھ  ُحد ذھبا ّ أحدكم أنفق مثل أ  ».بیده لو أن

ِ  (وصدق الله العظیم  دُور ِى الصُّ ِى ف َّت ُ ال وُب ُل ق ْ ى ال َ م ْ ِن تعَ ـَك ل َ ُ و ـار ْصَ ب َ ى الاْ◌ َ م ْ ا لاَ تعَ َ َّھ ِن إ َ  .)ف

 
 من فواحش المحرمات

ّ الصحابة من فواحش المحرّ  ّ سب مات ومن المعاصي ومن المعلوم من الدین بالضرورة أن
 والكبائر.

فحتاك یا عمر لم تسلم من ألسنة السوء ومن عمي الحقد والحسد قلوبھم، وعزائنا في ذلك أنھ 
 یحسب لك لا علیك، ویعدّ في میزان حسناتك.

 
 أمنت لما أقمت العدل بینھم *** نمت نوم قریر العین ھانیھا

 
 موقف أھل السنة من زواج المتعة 

ّھم استخدموا سلاح التأویل والتبریر وقطعوا بالتحریم  ً أن ً وبھتانا فلقد أدعى المؤلف علیھم زورا
 على أساسھ دون أن یتیحوا 

 ]ــ١٧٥ــ[

لأنفسھم فرصة إعمال العقل في النص القرآني الخاص بھذا النوع من الزواج، وھو قولھ تعالى 
ــأتُ  (:  َ َّ ف ْھُن ن ِ ِ م ھ ِ تمُ ب ْ تعَ ْ تمَ ا اسْ َ َم َّ ف ھُن َ ور ُجُ َّ أ  )١)(وھُن



ّھم  ّ قولھ استخدموا التأویل في مواجھة الروایات التي تبیح زواج المتعة، كما أن فعلى حد
ّف  استخدموا سلاح التبریر في مواجھة موقف عمر وممارساتھ تجاه زواج المتعة، كما أن المؤل

 ألصق بفقھھم فقھ الرجال ولیس فقھ النصوص.

ھراء لا أساس لھ، فھم قد اعتمدوا في تحریمھم لزواج المتعھ على ما  ومثل ھذا الادّعاء علیھم
ّما ھو  ً وسنة، ولیس فقھھم فقھ الرجال كما یدّعي علیھم، وإن ورد من نصوص قطعیة الدلالة قرآنا

ِ  (فقھ النصوص، فمن النصوص القرآنیة التي تحرم زواج المتعة قولھ تعالى :  ِھ تمُ ب ْ تعَ ْ تمَ ا اسْ َ َم ف
 َّ ْھُن ن ِ َّ  م ھُن َ ور ُجُ َّ أ ــأتوُھُن َ  )٢.()ف

 أي فما نكحتموه على الشریطة التي جرت وھو قولھ :

) َ ین ِ ِح ـاف سَ ُ َ م ْر ی َ َ غ ِین ن ِ ص ْ ح ُّ َّ  (أي عاقدین للتزویج  )م ھُن َ ور ُجُ َّ أ ــأتوُھُن َ  أي مھورھن. )ف

 ومن ذھب في الآیة غیر ذلك فقد أخطأ وجھل اللغة.

 وقال الألوسي : وھذه الآیة لا تدل على الحل، والقول في أنھا نزلت في المتعة غلط.

ّ وجل  ّ نظم القرآن یأباه حیث قال عز َ  (وتفسیر البعض لھا بذلك غیر مقبول لأن ْر ی َ َ غ ِین ن ِ ص ْ ح ُّ م
 َ ین ِ ِح ـاف سَ ُ متعة ففیھ إشارة إلي النھي عن كون القصد مجرد قضاء الشھوة وصب الماء، فبطلت ال )م

 بھذا 

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 .٢٤النساء:  -١
 .٢٤النساء  -٢

 ]ــ١٧٦ــ[
ّ ذاك، فھو یدل على أن المراد بالاستمتاع ھو الوطء والدخول لا  القید لأن مقصود المتعة لیس إلا

 الاستمتاع بمعنى المتعة.

ة ما جاء في روایات عن طریق بعض الصحابة بقرا ا  (ءة قولھ تعالى : وینفي أھل السنة بشدّ َ َم ف
 َّ ْھُن ن ِ ِ م ِھ تمُ ب ْ تَع ْ تمَ ى  -اسْ ّ ُسم ل م َ َج َّ  -إلى أ ھُن َ ور ُ ُج َّ أ ــأتوُھُن َ ّة ھذه القراءة من  )ف فقد اعتبر أھل السن

ّ بھا لكونھا تخالف القراءات المتواترة المجمع علیھا عندھم. ة التي لا یعتد ّ  القراءات الشاذ

ّة على التح یا أیھّا الناس قد كنت أذنت «  (صلى الله علیھ وآلھ)ریم فقول رسول الله أما دلیلھم من السن
لكم في الاستمتاع من النساء وأن الله قد حرم ذلك الى یوم القیامة ، فمن كان عنده منھنّ شيء 

 ً ا أتیتموھن شیئا ّ ّي سبیلھ ، ولا تأخذوا مم  ».فلیخل

ً ث ً یتمتع وھو وقول عمر : أن رسول الله أذن لنا في المتعة ثلاثا م حرمھا والله لا أعلم أحدا
مھا. ّ  محصن إلا رجمتھ بالحجارة حتى یأتیني بأربعة یشھدون أن رسول الله أحلھا بعد أن حر

ً قال لابن عباس  ً یا ابن عباس فان رسول الله نھى  -وكان یبیح المتعة  -ویروى أن علیا مھلا
 عنھا یوم خیبر، وعن لحوم الحمر الإنسیة.

حرم أو ھدم المتعة « قال:  (صلى الله علیھ وآلھ)رقطني عن أبي ھریرة أن الرسول ویروي الدا
الى غیر ذلك من الأحادیث الكثیرة التي وردت في ھذا الباب ، » النكاح والطلاق والعدة والمیراث 

ّھ لزواج المتعة ، فقد ثبت رجوعھ عنھ وعن الفتیا لذلك فقد جاء  وما أشتھر عن ابن عباس من حل
 ھذیب السنن :في ت



ّھ سلك ھذا المسلك في إباحتھا عند الحاجة والضرورة ولم یبیحھا «  ا عن ابن عباس فإن ّ وأم
ا بلغھ إكثار الناس منھا  ّ ً ، فلم  مطلقا

 ]ــ١٧٧ــ[

 ».رجع عنھا، وكان یحمل التحریم على من لم یحتج الیھا 

ما صنعت وبما افتیت قد قال الخطابي إن سعید بن جبیر قال : قلت لابن عباس : ھل تدري 
 سارت بفتیاك الركبان وقالت فیھ شعراء.

 قال : وما قالوا؟

 قلت قالوا :

ا طال محبسھ *** یا صاح ھل لك في فتیا ابن عباس ؟ ّ  قد قلت للشیخ لم

 ھل لك في رخصة الأطراف آنسة *** تكون مثواك حتى رجعة الناس

ْھِ  (قال ابن عباس  یَ ل ِ َّـآ إ ن ِ إ َ ِ و َّ ِ ا  َّ ن ِ اإ َ َ    ر عُون ِ  .)ج

ّ مثل ما أحل الله المیتة والدم ولحم الخنزیر وما  والله ما بھذا أفتیت، ولا ھذا أردت، ولا أحللت إلا
ّ للمضطر. ّ إلا  یحل

وقد قال الشوكانى عنھ : وعلى كل حال فنحن متعبدون بما بلغنا عن الشارع ، وقد صح لنا عنھ 
غیر قادح في حجیتھ، ولا قائمة لنا بالمعذرة عن العمل التحریم المؤبد ومخالفة طائفة من الصحابة 

بھ كیف وأن جمھور من الصحابة قد حفظوا التحریم وعملوا بھ وروه لنا حتى قال ابن عمر فیما 
ً ثم حرمھا،  (صلى الله علیھ وآلھ)اخرجھ ابن ماجة بإسناد صحیح : إن رسول الله  أذن لنا في المتعة ثلاثا

ً تم ّع وھو محصن الا رجمتھ بالحجارة.والله لا أعلم أحدا  ت

ّ زواج المتعة حرام بإتفاق علماء المسلمین وإجماعھم، وھو یعتبر  ً على كل ما تقدم فإن وتأسیسا
ً تترتب علیھ آثاره، كما وأن الداعین الى مثل ھذا یجب  -والعیاذ با  -زنا  ً صحیحا ولیس نكاحا

 بمعتقدات باطلة، علیھم ألا یفارقوا الجماعة في الرأي ویتمسكوا 

 ]ــ١٧٨ــ[
 فمن فارق الجماعة مات میتة جاھلیة.

ِیم  (وأن یخافوا الله ویتقوه في دینھم  ل ْب سَ َل ق ِ َ ب َّ َتىَ الله ْ أ ن َ ِلاَّ م َ * إ ُون نَ لاَ ب َ ٌ و ال َ ُ م عَ َنف َ لاَ ی م ْ َو  .)ی

ّ یحدثوا في الدین ما لیس منھ امتثالا لقول الرسول  ّة سیئة «: (صلى الله علیھ وآلھ)وألا ّ سن من سن
 ».فعلیھ وزرھا ووزر من عمل بھا الى یوم القیامة 

َ ا ( نت َ َّكَ أ ن ِ ً إ ة َ م ْ ح َ َّدُنكَ ر ن ل ِ َناَ م ْ ل ھبَ َ اَ و ْتنَ ْ ھَدَی ِذ دَ إ ْ َع اَ ب نَ ُوب ل ُ ْ ق غ ِ ا لاتَزُ َ َّنـ ب ھَّابُ   رَ َ ْو  )ل

 
 الرد

ّ رجال ھذا التقریر الذي صدر عن اكبر ھیئة اسلامیة في مصر وھي دار الافتا ء التي تضم
الازھر وتمثل المرجعیة العظمى لمسلمي مصر حوى الكثیر من المغالطات وصور التعتیم فضلا 
عن كونھ لم یلتزم بأدب الحوار والموضوعیة فھو بھذا قد قدّم لنا صورة حیةّ تعكس أزمة التناول 

 الفقھي التي أشرنا الیھا في مقدمة الكتاب..



وفحص الكتاب دراسة كاملة ومستفیضة وھو ادعاء كاذب ففحوى  بدأ التقریر بالادعاء دراسة
 الرد لا یدل على ذلك.

ّھ قد تبینّ لھ من خلال ھذه الدراسة بوضوح ما یحتویھ الكتاب من مغالطات  وادّعى التقریر أن
 ومخالفات الدین منھا براء..

ّ صورة من صور المنكر الذي یجب التصدّي لھ ولصاحبھ المبتدع وسو ف نناقش ھنا وھي تعد
 محتویات التقریر لیتبینّ للقارىء من المغالط المخالف للدین ؟.

ل صور المغالطة ّ ّھ تغافل عن نصوص الاباحة وعتم علیھا ولم یشر  وأو التي احتواھا التقریر أن
 الھیا من قریب او بعید.

 ]ــ١٧٩ــ[
ّھ عرض للعدید من الروایات التي یرید ان یؤكد من خلا وثاني مغالطة لھا فقھ الرجال أن

 وضرورة اتباعھم دون ان یذكر مصدرھا وبدا

یة أبو بكر وعمر. ّ د حج ّ ّھ یعرض لنصوص من القرآن لیؤك  وكأن

مات ومن المعاصي والكبائر ومن  المغالطة الثالثة ّ الصحابة من فواحش المحرّ أنھ اعتبر ان سب
 )١المعلوم من الدین بالضرورة.!!(

ّ التي حواھا الكتاب ؟  فأین صور السب

ّ المساس بالصحابة من المعلوم من الدین بالضرورة؟  ثم من قال ان

ّعاء ؟  وما ھو الدلیل الشرعى على ھذا الاد

رنا موقف عمر حسب المصادر المعتمدة بغیر الصورة التي یدین بھا الفقھاء ھل  ا قد صوّ ّ واذا كن
ً لعمر ؟ ّ ھذا سبّا  یعد

ّ ھذا الدف ا ان ّ اع المستمیت عن عمر والذي استغرق نصف التقریر إنما یدل على ان القوم إم
 )٢یتعبدون بفقھ الرجال.(

ّ عمر قد تجاوز  وقد عرضنا العدید من الروایات الصحیحة في منظور القوم التي تدل على ان
ّھ قد واجھ معارضة من الصحابة ، ورغم ذلك  یأتي الموقف الشرعي في مواجھة زواج المتعة وأن

وه على ذلك ، بل یتطرف اكثر وینسب التحریم الى  ّ التقریر ویكرر نفس الادّعاء بأن الصحابة أقر
 عمر وھو بھذا یمنحھ سلطة التشریع التي لا یمكلھا أحد إلا الله سبحانھ.

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
ً من باب السبّ  -١ ّ  یعتبر الفقھاء نقد الصحابة ورفض فكرة عدالتھم جمیعا والطعن وھذا من صور الارھاب التي یمارسونھا ضد

 المسلمین كي لا یخرجوا عن الخط السائد. انظر كتب العقائد.
٢-  ّ ّمنا الكثیر من الأدلة والشواھد على عدم فقھھ وھو ما استفز ً في الطبعة الاولى من الكتاب عن فقھ عمر وقد كنا قد وضعنا فصلا

 ه الطبعة.القوم. وقد حذفنا ھذا الفصل من ھذ

 ]ــ١٨٠ــ[
ّ على التأویل بالتأویل فھو قد ذكر رأي الألوسي وموقف الفقھاء  المغالطة الرابعة ان التقریر رد

ُبي ابن كعب وابن مسعود وغیرھم للآیة، فھذا الموقف  من آیة المتعة ورفضھم لقراءة ابن عباس وا



ّما صورة من صور التأویل ورفضھم صورة من صور التبریر، وھو بھذا ی ّ الفقھاء إن د ان ّ ؤك
 یعتمدون على التأویل والتبریر كوسیلة لمواجھة النصوص التي تعترضھم.

ّ الفقھاء اعتمدوا في تحریھم للمتعة على ما ورد من نصوص  المغالطة الخامسة ادّعى التقریر ان
.. ً ّة ً وسن  قطعیة الدلالة قرآنا

ّة ؟والسؤال ھنا : این ھذه النصوص القطعیة الدلالة من الك  تاب والسن

ن حولھا الخلاف كما أشرنا  ِ ّ آیة المتعة في سورة النساء یدور م یتھا على إباحة  -ان ّ في حج
 المتعة..

 والروایات تتصادم وتتباعد وتنناقض واحتار الفقھاء فیھا..

ة بتحریم المتعة وقد عرضناھا في الكتاب  ّ ما ھو الجدید في عرض الروایات الخاصّ ثم
 وناقشناھا ؟

ذا لم یعرض التقریر روایات الاباحة من باب الامانة العلمیة ویبینّ لنا كیف حُسم الأمر ولما
 لصالح التحریم..؟

د لنا أزمة التناول الفقھي من خلال ممارستھ للتعتیم ومن خلال نقلھ لآراء  ّما یجسّ ّ التقریر ان ان
یة واعتباره القول بالاباحة فقھاء الماضي دون مناقشة أو مراجعة ومن خلال تھدیده بالمیتة الجاھل

من المعتقدات الباطلة وصورة من صور الزنا ، ولست أدري إذا كان زواج المتعة بھذه الصورة 
رونھا فكیف أباحھ رسول الله  ّ وترك الصحابة یمارسونھ  (صلى الله علیھ وآلھ)السیئة المظلمة التي یصو

 على مشھد منھ وعدة 

 ]ــ١٨١ــ[

 مرات حسب الروایات ؟

 ّ ه ان ّ  ھذا التقریر الساذج الذي لا یحتاج الى تعلیق في الأصل ، فكل فصل من فصول الكتاب یرد
ّ القارىء لیكفیھ أن یطالع الكتاب ویقرأ التقریر حتى یكتشف مدى ضعفھ وسطحیتھ  ھذا  -، وان

ّھ ل ما یؤسف التقریر یكشف لنا حالة الانھیار العلمي والتردّي الفكري التي یعیشھا الأزھر الیوم وان
لھ ان یكون الازھر على ھذا الحال وقد ألحق بالتقریر عرض تفصیلي لآراء المذاھب الاربعة في 
تحریم زواج المتعة من باب دعمھ وتأكید النزعة المذھبیة وعقل الماضى ، رأینا لا ضرورة لشغل 

ّنا عرضنا لاراء جمیع المذاھب ضمن فصول الكتاب..( ً وأن ة  )١القارىء بھ ، خاصّ

 

ـــــــــ  ـــــــــــــــــــ
 انظر الملحق التالي . -١

 ]ــ١٨٢ــ[

 

 ]ــ١٨٣ــ[

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ٩ملحق رقم 

 
 الى شیخ الازھر.

 

 

 ]ــ١٨٤ــ[

 

 ]ــ١٨٥ــ[

 

 

 
ة الثالثة عام  م ھاجم  ١٩٩٦في دائرة الحملة التي صاحبت القبض على الشیعة في مصر للمرّ

د على حرمة شیخ الازھر فكرة نقد الصحابة  ّ اه ثم أك ّ والخوض في أمرھم ودافع عن ابن تیمیة وزك
 زواج المتعة.

) ونحن ١وقد قمنا بالردّ علیھ من خلال مجلة روز الیوسف الحكومیة التي تصدر في القاھرة(
ّما سوف  لناه على صفحات المجلة وان ض لما قالھ عن الصحابة وابن تیمیة فذلك فصّ ھنا لن نتعرّ

 ة زواج المتعة..نعرض لقولھ بحرم



ّ على  ّ الزواج الشرعي مبني ّ على التأقیت وان قال شیخ الازھر ان ھذا الزواج باطل لأنھ مبني
 التأبید..

لنا الكلام فیھ في  ماتھ فقد فصّ ّ ونحن ھنا لن نخوض تفاصیل فقھیة حول أركان الزواج ومقو
ّ ما نرید قولھ ھنا ھو ان الحكم ببطلان زواج الم ّ ان تعة بسبب التأقیت أمر فیھ نظر ، الكتاب ، إلا

ّ لا یجوز ان نبني  ّ ھذه المسألة من علم الله وحده، ومن ثم فالزواج لا یقوم على الفترة الزمنیة لأن
ً من الفقھاء قد طرح شرعیة الزواج وبطلانھ على  ً على اساس الغیب فضلا عن كون أحدا حكما

 )٢الایجاب والقبول ومختلفون فیما دون ذلك..(أساس التأقیت او التأبید فجمیع الفقھاء متفقون على 

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 .١٩٩٦/  ١٠/  ٢١بتاریخ  ٣٥٦٧العدد رقم  -١
 من الكتاب. ٣و ٢انظر ملحق رقم  -٢

 ]ــ١٨٦ــ[
ولو اعتبرنا ان الزواج مبناه على التأبید لوجب الحكم ببطلان حالات الزواج المتعثرة والتي 

 ً ً او اقل من ذلك فھذا زواج دائم لم یستمر.(استمرت أیاما  )١او شھورا

من ھنا یمكن القول ان العیب في التطبیق ولیس في ذات الحكم، فإذا كان البعض یطبق الزواج 
ّما في سلوك الاشخاص وأغراضھم. ً فلیس العیب في الزواج وان ً خاطئا  الدائم تطبیقا

ّت، فإذا كانت ھناك حالات خاطئة او منحرفة من  وما ینطبق على الدائم ینطبق على المؤق
ّ العیب یعود الى الاشخاص لا الى أصل الحكم..  تطبیق زواج المتعة فإن

ّت  ّ مھانتھا  -وما ذكره فضیلتھ بخصوص كرامة المرأة ومھانتھا في دائرة الزواج المؤق فإن
 لزواج ؟واقعة بالزواج الدائم وھو ما تشھد بھ دائرة المحاكم الشرعیة فھل العیب في ا

والأمر نفسھ فیما یتعلق بالأولاد فالزواج المؤقت یعترف بالاولاد في حال الانجاب ویلزم بھم 
الأب، أما مسألة الانكار والتھرب من الاعتراف بنسب الاولاد في دائرة زواج المتعة فھي مسألة 

ً في دائرة الزواج الدائم وھذه حالة  افتراضیة فلیس من خلقیة قد تقع وقد لا تقع وھي واقعة ایضا
 أھداف زواج المتعة الانجاب.

وفیما یتعلق بموقف عمر فنحیل فضیلتكم الى روایة عمران بن حصین وروایة ابن الزبیر 
 وروایة جابر بن عبد الله (انظر فصل نصوص الاباحة وفصل رجوع ابن عباس من الكتاب ).

ت اباحتھ بعد  ّ زواج المتعة استمرّ  وھذه النصوص تقودنا الى ان

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
ھة نحو الدوام. والجواب ھو : ان الزواج المؤقت النیةّ متوجھة فیھ نحو التأقیت وقد  -١ قد یجاب على ھذا الكلام بأن النیةّ كانت متوجّ

 یتحول الى الدوام؟. فما الحكم الشرعي فیھ؟

 ]ــ١٨٧ـ[ـ

ّھ لم ینھ عنھ.. (صلى الله علیھ وآلھ)زمن الرسول   وھذا یؤكد أن

ّھ الناھي عنھ  ّف الروایة عند عمر یدل على أن ت إباحتھ في عھد ابى بكر وعمر، وتوق واستمرّ
 وھو ما تشیر إلیھ روایات جابر وعمران..

ّھ لم یختلف في حكم شرعي مثلما اختلف ف حوا أن  ي نكاح المتعة..وبخصوص الفقھاء فقد صرّ



 ً ً في بلاد الغربة نكاحا ً بجواز ان ینكح الطالب المغترب امرأة وقد أفتى فقھاء السعودیة مؤخرا
ِمھا بالتأقیت.( ً طوال فترة غربتھ شریطة ألا یعُل  )١مؤقتا

ف على زواج المتعة الى كتاب فقھ  ً بإحالة من یرید التعرّ ّكم قد أحسنتم كثیرا ً نقول ان وختاما
ّة ل لسید سابق ، فالشیخ سابق قد عرض موقف القائلین بالتحریم وعرض رؤیة الشیعة التي السن

ّم علیھا كما فعل غیره من الفقھاء.(  )٢تقول بالاباحة ولم یعت

 

ــــــــ  ــــــــــــــــــــ
باك بین الروایات وعقل . ھذا بالاضافة الى إباحة زواج المسیار وھو ما یدل على ان القوم في حیرة وارت٣انظر ملحق رقم  -١

بات الواقع.. ّ  الماضي وبین متطل
ّة ح  -٢  .٢انظر فقھ السن

 ]ــ١٨٨ــ[

 

 ]ــ١٨٩ــ[

 
 فھرس الكتاب

 ٧… تقدیم

ّمات  ٩… مقد

 ١١… ما ھو الزواج ؟

 ١٩… أزمة التناول الفقھي

 ٣٧… نصوص التحریم

 ٥٥… نصوص الإباحة

 ٦٣… المناقشة

 ٩٥… التطبیق

 ١٠٣… رجوع ابن عباس

 ١٢٥… خاتمة:

 ١٢٩… ملاحق الكتاب

ن قالوا بإباحة زواج المتعة ١ملحق رقم  ّ  ١٢٩… / نماذج مم

ّ الفقھاء في حرمة المتعة ٢ملحق رقم   ١٣٥… / شك

ّت ٣ملحق رقم   ١٣٩… / في اباحة النكاح المؤق

 ١٤٣… / حیل النكاح في البخاري ٤ملحق رقم 

 ١٤٧… / مناظرة یحیى بن أكثم مع المأمون ٥ملحق رقم 

 ١٥٧… / فتوى ابن تیمیة ٦ملحق رقم 

 ١٦١… / مقالة ابن القیمّ الجوزیة. ٧ملحق رقم 

 ١٦٧… / تقریر دار الافتاء والردّ علیھ  ٨ملحق رقم 



 ١٨٣… / الى شیخ الازھر. ٩ملحق رقم 

 ١٨٩… فھرس الكتاب

 ]ــ١٩٠ــ[

 

 
 صدر للمؤلف

 .الشیعة في مصر -

 الحركة الاسلامیة في مصر : الواقع والتحدیات. -

 مذكرات معتقل سیاسي : ثلاث سنوات تحت التعذیب -

 مصر وایران : صراع الامن والسیاسة. -

 الكلمة والسیف محنة الرأي في تاریخ المسلمین. -

 الخدعة : رحلتي من التسنن الى التشیع. -

 السیف والسیاسة : الصراع بین الاسلام النبوي والاسلام القبلي. -

 ابن باز فقیھ آل سعود. -

 فقھاء النفط : رایة الاسلام أم رایة آل سعود. -

 مدافع الفقھاء : التصرف بین فقھاء السلف وفقھاء الخلف. -

ّثین. (صلى الله علیھ وآلھ)دفاع عن الرسول  -  : ضد الفقھاء والمحد

ّة وفقھاء الشیعة.المن -  اظرات بین فقھاء السن

 الامام علي سیف الله المسلول. -

 أزمة الحركة الاسلامیة المعاصرة : من الحنابلة الى طالبان. -

 فرق اھل السنة : جماعات الماضى وجماعات الحاضر. -

 أھل السنة شعب الله المختار. -

ام. - ّ  العبادات بین المذاھب والحك

 ھل البیت (تحقیق).تثبیت الامامة لا -

 موسوعة آل البیت. -

 عقائد السنة وعقائد الشیعة : التقارب والتباعد. -

 

 


